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من هنا نبدأ

القــراءة ثــم الكتابــة، ثــم يكــون كلُّ شيء، هــذه هــي المكوّنــات الأولى التــي تبُنــى بهــا الحضــارات، 

فمــن دون قــراءة ومــن دون كتابــة لا تســتقيم الحيــاة، ولا تتضــح الأمــور، فالعِلــم يــدوّن بالحــر في 

القرطــاس، لكنــه دوّن أيضــاً بمفاتيــح الآلات الكاتبــة فيــما مــى، والآن يــدوّن بمفاتيــح الحاســوب 

والحواســيب اللوحيــة، ولا أعلــم كيــف ســتكون عمليــة الكتابــة والقــراءة في المســتقبل!

مــن هنــا نبــدأ، مــن هــذه الإصــدارات النوعيــة التــي نختارهــا لكــم بعنايــة، كي نرســم طريقــاً واضحاً 

للثقافــة الشــعبية، إصــدارات ديدنهــا الثقافــة، وفحواهــا المعــارف التقليديــة، وميزتهــا الولــوج إلى 

القلــب دون تكلـّـف أو تجهّــم.

»مكتبــة المــوروث« حلــمٌ أردنــا تحقيقــه في معهــد الشــارقة للــتراث؛ لنكــوّن مكتبــة متخصّصــة في 

ــة،  ــة غني ــة رحب ــا حــدّ، مكتب ــع، ولا يعوقه ــا مان ــة لا يمنعه ــتراث الثقــافي العــربي والعالمــي، مكتب ال

ــودّ ذاتهــما. تصــل إلى القلــوب وإلى العقــول بالوهــج وال

قبــل ســنوات قليلــة بدأنــا بعناويــن بســيطة، مــن هنــا، مــن الشــارقة، مدينــة الثقافــة في الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، لننطلــق بعــد ذلــك إلى فضــاءات عربيــة وعالميــة واســعة، نحلـّـق في ســماء المعرفة، 

نســتلهم التقاليــد، ونبــوح بالمحبــة التــي تكــوّن الثقافــة الشــعبية.

ــة  ــا الرســومات التوضيحي ــم أدخلن ــة، ث ــة في البحــث والدراس ــى الكلم ــز ع ــت تترك ــا كان إصداراتن

والصــور، لننتقــل إلى كتــب مصــوّرة بالكامــل، وإلى الأطالــس والفهــارس والموســوعات، هكــذا نحــن 
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نحــاول جهدنــا الوصــول إلى القــارئ، وإغــراءه بالثقافــة الشــعبية والــتراث الثقــافي، بالصــورة التــي 

يحبّهــا؛ حتــى يتعلّــق بهــا. 

بحفــظِ أدبنــا الشــعبي وتقاليدنــا، ومعارفنــا الشــعبية وتوثيقهــا، فإننــا نصــون الــتراث، وبذلك تترســخ 

مبــادئ الهويــة الوطنيــة، وتتنامــى في الــروح والوجــدان، فنحفــظ الهويــة، وهــذا هــو شــعار معهــد 

الشــارقة للــتراث )نصــون الــتراث.. نحفــظ الهويــة(.

ــاب والباحثــن والدارســن،  ــا انتقــاء أجــود الموضوعــات، وأفضــل الكتّ أعــزائي القــراّء، نحــاول جهدن

كي نقــدم لكــم نخبــة مميــزة وموثوقــة مــن الإصــدارات الرصينــة والملهمــة، فــإنْ لم نوفــق في شيء 

مــن إصداراتنــا، فــلا تــترددوا في توجيهنــا، وإبــداء ملاحظاتكــم وآرائكــم التــي نكُــنّ لهــا كل احــترام 

وتقديــر، فأنتــم الغايــة، وعندكــم الحكــم.

تقبلوا مودتي...

                     د. عبدالعزيز المسلّـم

                      رئيس معهد الشارقة للتراث 
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الإهداء

إلى زوجتي، وأولادي:

أسيل... مهند... سيف... حسام...

ذو الفقار... بارق... صارم...

رسيل... صمصام...
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مقدمة

هذه الدراسات محاولة لدراسة السردية العربية، من 

خلال كتاب »ألف ليلة وليلة«، طرحت فيها بعض الآراء 

والأفكار التي أرغب كثيراً في مناقشتها... فإن كنت 

مصيباً فيها فلي حسنات الإصابة، وإن أخطأت فلي 

حسنة البحث والتقصي... والله الموفق.

داود سلمان الشويلي



ألف ليلة وليلة
وسحر السردية العربية 



- 13 -

1
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لحكايات الليالي 
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»دراسة في فنية الشكل«)*(

-1-
لم يشــتهر كتــاب في أرجــاء العــالم، مثلــما اشــتهر كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«، ولم يؤثــر كتــاب 

ـ شــكلاً ومضمونــاً ـ في الأدب الإنســاني مثلــما أثــر وبشــكل واســع وعميــق هــذا الكتــاب… 

ولم يســهر النــاس الليــالي الطــوال لســماع الحكايــات مثلــما ســهروا مــع هــذا الكتــاب، ورغــم 

هــذه الشــهرة، وهــذا الانتشــار الواســع، وصلــت الحــال ببعــض الفئــات الاجتماعيــة في إحــدى 

الــدول العربيــة إلى حــدّ تقديمــه للمحاكمــة خوفــاً ـ كــما تزعــم، عــى خــدش الأخــلاق العامــة، 

ــات الســنن الســابقة،  ــت مئ ــد غاب ــدى الإنســان العــربي، ق ــة ل ــم العام وكأن الأخــلاق والقي

أو أنهــا قــد أصابهــا المــرض تلــك الفــترة، ولم تكــن بالحالــة الصحيــة والصحيحــة إلا في هــذه 

الأيــام، وعنــد تلــك الفئــة، فراحــت تتبــاكى عــى مــا أصابهــا جــراء انتشــار هــذا الكتــاب، ولكــن 

محاولاتهــا بــاءت بالفشــل؛ لأنهــا في تهمتهــا تلــك، قــد خدشــت الأخــلاق العامــة عنــد النــاس.

-2-
ــيرات  ــن تأث ــه م ــا في ــم م ــة ـ رغ ــة العربي ــفار الأم ــن أس ــفر م ــة« س ــة وليل ــف ليل  »أل

ــة في المائــة… وهــو ابــن حضارتهــا وثقافتهــا  ــاب عــربي مائ ــه كت الحضــارات الأخــرى ـ إن

وأدبهــا، وهــو إضافــة إلى احتوائــه عــى فــن قصــي ذي نفَــس فنــي جيــد، كثــيراً مــا تشــدق 

ــل هــذا  ــم عــى مث ــواء الأدب العــربي القدي ــخ الفــن القصــي بعــدم احت ــون بتاري المعني

ــه الفــن  ــوى علي ــا احت ــم هــو م ــه هــذا الســفر العظي ــوي علي ــا يحت الجنــس الأدبي. إن م

القصــي الــروائي نفســه، مــن خيــال خصــب لا يبتعــد عــن الواقــع إلا بمــا تتطلــب منــه 

أساســيات هــذا الفــن، وهــو إضافــة إلى ذلــك ينطلــق مــن الواقــع، ليصــب فيــه.. أمــا مــا 

شــابه مــن بعــض العيــوب؛ فإنــه يعــود إلى القــاص الشــعبي الــذي كانــت الحكايــات تنتقــل 

عــى شــفتيه، ومــن خلالهــا إلى الســامع، حتــى بــات بعــض الحكايــات عبــارة عــن صيــغ 
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مختلفــة لحكايــة معينــة.. فــكان التكــرار إحــدى العلــل الفنيــة، إضافــة إلى وجــود بعــض 

الصيــغ الجاهــزة في الوصــف، خاصــة وصــف المــكان ووصــف الجــمال البــري، ووصــف 

ــة النفســية… إلــخ. الحال

-3-
تقــوم هــذه الدراســة أساســاً عــى تحليــل للهيــكل الفنــي لبعــض الحكايــات التــي احتــوت 

عليهــا »الليــالي« دون الخــوض في تاريخيــة النــص أو مقوماتــه، أو أســس جمعــه، وكذلــك 

لمــا احتــوت عليــه مــن عنــاصر عربيــة كانــت أم أجنبيــة. و»ألــف ليلــة وليلــة« كتــاب جمــع 

ــة واحــدة،  ــي اعتمــدت أساســاً عــى حكاي ــات الت ــاص الشــعبي عــرات الحكاي ــه الق في

ــاً  افتتــح بهــا القــاص الشــعبي هــذا الســفر العظيــم، فــكان بذلــك قــد أبــدع أســلوباً فني

جديــداً. إن الحكايــة التــي اعتمدهــا القــاص الشــعبي لينــر مــن خلالهــا مجموعــة مــن 

الحكايــات الأخــرى، قــد بنيــت أساســاً عــى فكــرة »أن المــرأة هــي أســاس الخيانــة والمكــر«، 

وبهــذا، فــإن القــاص الشــعبي كان معنيــاً بالدرجــة الأولى بتوضيــح هــذه الفكــرة – ســلباً أو 

إيجابــاً - مــن خــلال الفــن القصــي؛ لأن القصــة »الأســطورة، الأيــام، الخرافــات.. إلــخ«، لهــا 

تأثيرهــا الكبــير في حيــاة العــرب وهــم يتســامرون، ويقضــون ليــل الخيــام، وليــل البيــوت 

بعــد التعــب والعمــل الشــاق، بــرد مثــل هــذه الحكايــات، هــذا الفــن الــذي ابتــدأ بــه 

كتــاب الليــالي ليؤكــد صحــة أو خطــأ تلــك الفكــرة؛ لأن القــاص الشــعبي لم يجــد في المقامــة 

ــل  ــح في نق ــو أصل ــا ه ــخ، م ــب التاري ــك كت ــير، وكذل ــوادث والس ــار والح ــب الأخب أو كت

موقفــه مــن تلــك الفكــرة.. فكانــت الحكايــات هــي الوعــاء الحامــل لهــا.. وهكــذا توالــدت 

ــات  ــن الحكاي ــة م ــه – مجموع ــا ليالي ــح به ــي افتت ــة الت ــلال الحكاي ــن خ ــه وم ــن يدي ب

الأخــرى التــي قامــت هــي الأخــرى بتوليــد حكايــة ثانيــة. بــدأ الفــن القصــي - أو الفــن 

الحــكائي - في »ألــف ليلــة وليلــة« بحكايــة واحــدة، هــي حكايــة »الملــك شــهريار«، الــذي 
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حكــم عــى نصــف المجتمــع )النســاء( بالمــوت، بســبب خيانــة زوجتــه لــه مــع أحــد عبيده، 

كــما هــو الحــال مــع أخيــه الملــك »شــاه زمــان«، الــذي وجــد هــو الآخــر زوجتــه تخونــه 

ــى جــاء  ــا.. حت ــرأة بعــد الدخــول به ــل كل ام ــراره بقت ــده.. وهكــذا كان ق مــع أحــد عبي

الــدور عــى ابنــة وزيــره، فــما كان منهــا إلا أن تحتــال عليــه - هــي الأخــرى - بحيلــة تجعله 

يؤجــل تنفيــذ حكمــه بهــا إلى الليلــة المقبلــة... فكانــت الوســيلة التــي احتالــت بهــا عليــه 

هــي »الحكايــة«، فراحــت تقــص عــى مســامعه الحكايــة تلــو الأخــرى… وكانــت لا تنتهــي 

ــاح. إن هــذه  ــكلام المب ــا، فتســكت عــن ال ــاح كان مــدركاً له ــا، بســبب أن الصب مــن قصه

الحكايــة، يمكــن أن نطلــق عليهــا اســم حكايــة »المفتتــح«؛ ذلــك لأن الرد القصــي في هذا 

الكتــاب قــد ابتــدأ بهــا، فكانــت فاتحــة لـــه، فجــاءت كعنقــود العنــب في تصميمــه، والرابط 

لمجموعــة مــن الخيــوط الســميكة التــي كانــت هــي الأخــرى تحتــوي عــى مجموعــة مــن 

ــم الفنــي  ــات العنــب… وهــي بهــذا التنظي الخيــوط الخــراء الرفيعــة التــي تحمــل حب

ــا،  ــرع منه ــث تتف ــح«، حي ــة المفتت ــوداً واحــداً أساســه »حكاي ــا عنق ــل في بنائه ــع تمث الرائ

ــن  ــوع آخــر م ــة لن ــات الإطــار«؛ أي الجامع ــا اســم »حكاي ــا عليه ــات أخــرى أطلقن حكاي

الحكايــات، لا تختلــف عنهــا بــيء، ولكنهــا تدخــل في بنائهــا ومحتواهــا، وقــد ســمّينا هــذا 

النــوع مــن الحكايــات، بحكايــات »التضمــن«؛ أي الحكايــات التــي جــاءت ضمــن حكايــات 

»الإطــار«. وقــد توالــدت حكايــات أخــرى داخــل حكايــات »التضمــن« ســمّيناها حكايــات 

»خــارج الســياق«؛ لأن حكايــات »التضمــن« لهــا مــا يعلــل ســبب ورودهــا داخــل حكايــات 

»الإطــار«؛ حيــث ترتبــط بالمحتــوى العــام بوشــيجة أو أخــرى، كأن تكــون بســبب حكمتهــا؛ 

ــن  ــخ، ولك ــلية، أو… إل ــون للتس ــا، أو أن تك ــث م ــة لحدي ــا الرمزي ــل دلالاته ــا تحم لأنه

حكايــات »خــارج الســياق« لا تفيــد المحتــوى العــام لحكايــات »الإطــار« بــيء اللهــم إلا 

إفــادة حكايــات »التضمــن« منهــا؛ إذن فالحكايــات التــي يتألــف منهــا كتــاب الليــالي هــي 

عــى أنــواع أربعــة:
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1- حكاية المفتتح.

2- حكايات الإطار.

3- حكايات تضمينية.

4- حكايات خارج السياق.

وقد جاء النوعان الأخيران ليقوما بدور:

• التسلية عن أحد شخوص الحكاية.	

• للعرة.	

• لدفع مكروه عن أحد الشخوص.	

• أسباب أخرى متنوعة.	

إن »حكايــة المفتتــح« قــد مهــدت فعــل القــص »الحــي« - شــكلاً ومضمونــاً - ليقــوم بــدوره 

في نقــل مجموعــة مــن الحكايــات الأخــرى التــي لا علاقــة لهــا بالحكايــة الأولى، إلا بمــا يطيــل 

ــرار  ــذه الق ــا، وليقــدم الشــواهد للشــخصية الرئيســة »شــهريار«، بمــا يعطــل تنفي مــن زمنه

الــذي اتخــذه ضــد جنــس »الحريــم«، مؤكــدة – أي الحكايــات هــذه - عــى الفكــرة نفســها 

التــي بنــى عليهــا القــاص الشــعبي لياليــه. وأيضــاً عــى مــا يعاكســها، ويقــف بالضــد منهــا، 

في عرضــه أنــواع النســاء – ســلوكياً - مــما يدفــع بـ»شــهريار« – وهــذا مــا تهــدف إليــه الليــالي 

- إلى الرجــوع عــن قــراره، وهكــذا أصبحــت »شــهرزاد« محامــي الدفــاع عــن بنــات جنســها 

أمــام الرجــل »الحاكــم = الملــك« )شــهريار(، فــكان نصيبهــا النجــاح، وانتــرت لبنــات جنســها 

ليــس أمــام »شــهريار« فحســب، بــل أمــام كل الرجــال الذيــن يحملــون الفكــرة نفســها التــي 

كان يحملهــا »شــهريار« عــن المــرأة وخيانتهــا ودهائهــا.
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-4-
إن هــذه الســطور معنيــة بالدرجــة الأولى بدراســة تنظيــم البنيــة الأساســية لحكايــات الليــالي، 

وكذلــك فــإن المقارنــة بــن بنيــة وأخــرى تمكننــا مــن أن نصــل إلى بعــض النتائــج التــي تفيدنــا 

في دراســة الفــن القصــي - الحــكائي لليــالي. ومــن هــذه النتائــج:

أ -  التشــابه الحاصــل بــن حكايــة وأخــرى )التشــابه العــام، التشــابه الجــزئي، التكــرار(، كــما في 

حكايــة »نعــم ونعمــة« و»عزيــز وعزيــزة«، وهــي مــن أنــواع حكايــات »خــارج الســياق«.

ب - علاقة الشخوص فيما بينها داخل البنية الأساسية للحكاية.

ــادات لم تكــن موجــودة أساســاً في  ــة، وزي ــن اســتطرادات متنوع ــة م ــا أصــاب الحكاي ج - م

النــص الأصــلي للحكايــة التــي ينقلهــا القــاص الشــعبي في الليــالي... فمــن خــلال مقارنــة 

الهيــكل التنظيمــي لحكايــة »التاجــر والجنــي« - عــى ســبيل المثــال - مــع حكايــة 

ــة الأخــيرة، مــع  ــير بــن جــزء مــن الحكاي ــات« نجــد مــدى التشــابه الكب »الحــمال والبن

ــدور الفعــال  ــة القــاص الشــعبي كان لهــا ال ــة »التاجــر والجنــي«، حيــث إن مخيل حكاي

ــة »التاجــر  ــة أخــرى هــي حكاي ــأتي عــى شــكل حكاي ــاء هــذا الجــزء الصغــير، لي في إغن

والجنــي«، ولكــن بمحتــوى آخــر.. وكذلــك نجــد التشــابه بــن حكايتــي »الحســن البــري 

ــة«،  ــم الزناري ــن ومري ــور الدي ــي »ن ــن حكايت ــودي«، وب ــاه اليه والمجــوسي« و»جــان ش

ــو الشــامات«. ــن أب و»عــلاء الدي
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»الهيكل التنظيمي للحكاية«

 )تطبيقات(

أولاً: الهيكل التنظيمي لحكاية المفتتح )حكاية شهريار وشهرزاد(

حكايــة »المفتتــح«، هــي الحكايــة التــي بــدأ القــاص الشــعبي بهــا كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«، وقــد 

جــاءت عــى لســان الــراوي بضمــير الغائــب. ومــن خــلال المخطــط المرســوم في الشــكل )1( نجــد 

أن هــذه الحكايــة قــد بــدأت باشــتياق الملــك »شــهريار« – الأخ الأكــر - لرؤيــة أخيــه الأصغــر 

الملــك »شــاه زمــان«، وانتهــت بــزواج »شــهريار« مــن »شــهرزاد«، مــن خــلال المخطــط نــرى 

أن هــذه الحكايــة، قــد قســمت إلى قســمن هــما:

شهريار يبعث في طلب أخيه لاشتياقه له

حكاية شهريار مع 

زوجته

حكاية )شاه زمان( 

مع زوجته

يجتمع الإثنان ويسافران

حكايتهم )سوية( مع الصبية

يفتــرقــــان

شهريار يعود إلى مملكته ويتخذ قراره

حكاية )شهرزاد( مع والدهاالــزواج

وإصرارها عى الزواج من )شهريار(

شهرزاد تحي حكايات الليالي

شكل )1( )مخطط تنظيمي لحكاية المفتتح(
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القسم الأول:

ــث تحــدث  ــوى، حي ــن متســاوين ومتشــابهن شــكلاً ومحت ــد قســم هــو الآخــر إلى جزأي وق

الجــزء الأول عــن حكايــة »شــاه زمــان«، وخيانــة زوجتــه مــع أحــد عبيــده، ومــن ثــم قتلــه 

لهــما.

أمــا الجــزء الثــاني فقــد نقــل لنــا حكايــة »شــهريار« مــع زوجتــه التــي خانتــه مــع واحــد مــن 

عبيــده.

بعــد هــذا التقســيم لمحتــوى وشــكل القســم الأول، يعــود الجــزآن للاتحــاد مــرة أخــرى، حيــث 

ــلال  ــن خ ــد م ــي تؤك ــة الت ــم - بالصبي ــذا القس ــلا ه ــان« بط ــاه زم ــهريار« و»ش ــي »ش يلتق

ســلوكها )الخيــاني الماكــر( صحــة نظرتهــما للمــرأة.

القسم الثاني:

ــه شــيئاً، بســبب انتهــاء دور »شــاه  ــن، أحدهــما لا نعــرف عن ــدوره يتجــزأ إلى جزأي ــذي ب ال

ــراوي(. ــه )ال زمــان«، ونســيان القــاص الشــعبي ل

ــة مــن إحــدى  ــزواج - في كل ليل ــا عــن قــرار الملــك شــهريار ال ــاني، فيحــي لن أمــا الجــزء الث

فتيــات مملكتــه - ومــن ثــم قتلهــا صبيحــة اليــوم التــالي، جــزاء لمــا فعلتــه زوجتــه وزوجــة 

ــة  ــذ قــراره، حتــى إذا جــاء دور ابن ــدأ بتنفي ــزوج.. وهكــذا يب ــة لل ــة مــن خيان ــه والصبي أخي

ــام  ــات جنســها أم ــن بن ــاع ع ــم بالدف ــرر هــي الأخــرى قرارهــا الحكي ــره )شــهرزاد(، تق وزي

ظلــم الرجــل، هــذا الرجــل الــذي تملــك روحــه وحشــاً يلتهــم في كل ليلــة واحــدة مــن بنــات 

ــة عرســها  ــل شــهريار في ليل ــس بقت ــد كان قرارهــا، لي ــة(، وق ــة طيب المملكــة )كوحــش مدين

ــس دون أن  ــا في النف ــل م ــلاح يقت ــذا الس ــر، ه ــلاح آخ ــا بس ــه، وإنم ــم ل الأولى، أو دس الس

يؤثــر في الجســد. يمــي في الفكــر دون لحــم الجســد.. وكان ســلاحها في ذلــك هــو )الحكايــة(، 

التــي كانــت تقصهــا عــى مســامعه في كل ليلــة. حتــى إذا نضــب مــا في جعبتهــا مــن ســهام 
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)حكايــات(، وجــدت في شــهريار إنســاناً آخــر، فيــما وجــد هــو فيهــا الزوجــة الوفيــة الذكيــة، 

وأم أطفالــه الثلاثــة الذيــن ولــدوا مــع الحكايــات خــلال ألــف ليلــة وليلــة.

من قراءة لمخطط الحكاية نرى:

أ- تكرار الحديث مرتن )حكاية شهريار( وحكاية )شاه زمان(.

ب - تكرار الفعل ثلاث مرات )فعل الخيانة الزوجية(.

ثانياً: »الهيكل التنظيمي لحكايات الإطار«

أ- »حكاية التاجر والجني«

هــذه حكايــة بســيطة التركيــب، وهــي مــن حكايــات »الإطــار« – الحكايــة الأم - التــي تحــي 

عــن التاجــر الــذي التقــاه »الجنــي = العفريــت«، واتهمــه بقتــل ابنــه، وأصــدر عليــه قــراره 

بالمــوت، لكــن التاجــر يطلــب أن يمهلــه حتــى العــام القــادم كي يــودع أهلــه، ويفــي مــا بذمتــه 

مــن ديــن.

بعــد انقضــاء العــام، يعــود التاجــر إلى حيــث مــكان »الجنــي«، وفي طريقــه يجلــس ليرتــاح، 

وهــو يبــي حالــه، فــيراه ثلاثــة شــيوخ، ويســألونه عــن ســبب بكائــه، فيقــص عليهــم حكايتــه 

ــي  ــل أن يح ــه مقاب ــي عن ــي أن يعف ــن الجن ــون م ــه، ويطلب ــون مع ــي«، فيذهب ــع »الجن م

كل شــيخ حكايتــه. وهكــذا يبــدأ كل شــيخ يقــص حكايتــه عــى الجنــي... إذن فــإن حكايــة 

ــدت ثــلاث حكايــات أخــرى مــن نــوع حكايــات »التضمــن«، وقــد جــاءت  »الإطــار« قــد ولّ

ــات هــي:  ــع مكــروه.. وهــذه الحكاي ــة كثمــن لإخــلاء ســبيل التاجــر.. أي لدف هــذه الحكاي

)انظــر شــكل 2(

1- الحكاية التضمينية الأولى:

وهــي حكايــة »الشــيخ الأول والغزالــة«، وفيهــا يخرهــم الشــيخ عــن ســبب وجــود الغزالــة 
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معــه، والتــي هــي زوجتــه التــي كانــت تخونــه، فســحرتها الجــن إلى غزالــة.. وهــي ترافقــه 

دومــاً.

2- الحكاية التضمينية الثانية:

وهــي حكايــة »الشــيخ الثــاني مــع الكلبتــن«، التــي يخرهــم فيهــا عــن ســبب وجــود الكلبتــن 

معــه، حيــث إنهــما أخــواه اللــذان خانــاه فحولاهــما الجــن إلى كلبتــن.

3- الحكاية التضمينية الثالثة:

ــة«  ــا عــن ســبب وجــود »البغل ــة« ويخرهــم فيه ــث مــع البغل ــة »الشــيخ الثال وهــي حكاي

معــه.. والتــي كانــت قبــل أن تحولهــا الجــن زوجــة لــه.. وبســبب خيانتهــا تحولــت إلى بغلــة. 

عندمــا يســمع »الجنــي« حكايــات الشــيوخ هــذه يطلــق سراح التاجــر.

لــو درســنا حكايــة »الحــمال والبنــات«، لوجدنــا مــدى التشــابه في جــزء منهــا، وهــو الجــزء 

الخــاص بحكايــات الصعاليــك، والثمــن الــذي دفعــوه للصبيــة مقابــل إخــلاء ســبيلهم، وذلــك 

الثمــن هــو »الحكايــة«، حيــث يحــي لهــا كل صعلــوك قصتــه مــن بدايتهــا حتــى وصولــه إلى 

بــاب دارهــا. مثــل هــذه »الموتيفــة« كثــيرة الــورود في حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، حتــى إنهــا 

تتكــرر مــرة أخــرى في حكايــة »الحــمال والبنــات«.

الشيخ والغزالة

الحكــايــات التضمينيــة

الشكل )2(

حكــايــة الإطـــار

التاجر + الجني

الشيخ والبغلةالشيخ والكلبتن
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ب- الهيكل التنظيمي لحكاية »الحمال والبنات«

ــن  ــدة م ــة الواح ــا الحكاي ــد فيه ــث تتول ــب، حي ــودي مرك ــكل عنق ــة ذات هي ــذه الحكاي ه

ــكل 3( ــر ش ــود العنب.)انظ ــوط عنق ــداد خي ــد وامت ــرى، كتول الأخ
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تبــدأ حكايــة »الإطــار« بالتقــاء الحــمال بالدلالــة.. وهــي صبيــة تعيــش مــع صبيتــن في بيــت واحد.

يذهــب معهــا الحــمال، لنقــل مــا تشــتريه مــن الســوق مــن حاجــات.. ويدخــل معهــا البيــت؛ 

ــة أعجــام ذقونهــم محلوقــة،  ــاب عليهــم »ثلاث إذ يشــاركهن ليلتهــن في المســامرة. يطــرق الب

وهــم عــور بالعــن الشــمال، وهــذا مــن عجائــب الاتفــاق«)ص34(، وهــم بهيئــة صعاليــك، 

ــره الرمــي،  ــة هــارون الرشــيد ووزي ــم الخليف وينضمــون إلى مجلســهم بعدهــا ينضــم إليه

وهــما بهيئــة تجــار. تشــترط الصبيــة صاحبــة البيــت عليهــم عــدم التدخــل بمــا لا يعنيهــم.. 

ــع  ــا تخل ــا عندم ــرى، فإنه ــة الأخ ــا الصبي ــا.. أم ــا معه ــن كان ــرب كلب ــي ت ــت ه ــما كان في

ــك،  ــبب ذل ــن س ــاءلون ع ــا يتس ــدها، عنده ــى جس ــار ضرب ع ــرون آث ــم ي ــها أمامه ملابس

ــة كل  ــمع حكاي ــل في أن تس ــا تقب ــم.. لكنه ــرر قتله ــت، وتق ــة البي ــة صاحب ــب الصبي فتغض

واحــد منهــم، وكيــف وصــل إلى بيتهــا.. لتعفــو عنهــم جميعــاً. في اليــوم الثــاني يرســل الخليفــة 

بطلــب الصبيتــن، ويســألهما عــن ضرب الأولى للكلبــن، والثانيــة عــن آثــار الــرب.. فتحــي 

ــد الكلبــن إلى أصلهــما  ــة« لتعي ــة حكايتهــا أمامــه.. فيرســل الخليفــة بطلــب »الجني كل صبي

ــة عــن  ــة« الخليف ــك تخــر »الجني ــا.. وكذل ــة وأختيه ــن الصبي ــك م ــزوج الصعالي ــي، وي الإن

آثــار الــرب عــى جســد الصبيــة الثانيــة، حيــث تقــول لــه إن ابنــه »المأمــون« هــو الــذي 

قــام بذلــك، عندمــا كانــت الصبيــة زوجــة لــه.. فيرســل الخليفــة بطلــب المأمــون، ويعيــد لــه 

الصبيــة، أمــا الخليفــة فإنــه يتــزوج مــن الدلالــة. وهكــذا تنتهــي حكايــة »الحــمال والبنــات«، 

ولكــن القــاص الشــعبي لا يكتفــي بذلــك، فــراه يربــط معهــا حكايــة أخــرى، بســبب وجــود 

ــن  ــن الحكايت ــط ب ــة. ويكــون الرب ــه في أحــداث الحكاي ــا فعل ــة هــارون الرشــيد، وم الخليف

بســبب رغبــة الخليفــة في الخــروج مــع الرمــي مــرة أخــرى لتفقــد الرعيــة.. حيــث يلتقــي 

صيــاداً قــد اصطــاد بشــبكته صندوقــاً، فيشــتريه منــه الخليفــة، ويجــد فيــه صبيــة مقتولــة.. 

ــا.. فيلتقــي بشــاب ورجــل عجــوز، وكل واحــد  ــب مــن الرمــي أن يبحــث عــن قاتله ويطل

منهــما يدعــي قتلهــا؛ لأن الشــاب - وهــو زوجهــا - كان يشــك في خيانتهــا لــه، كونــه قــد شــاهد 



إحــدى التفاحــات التــي جلبهــا لهــا عنــد واحــد مــن العبيــد. فيطلــب الخليفــة مــن الرمــي 

ــد يســأله الخليفــة عــن مصــدر التفاحــة، فيخرهــم  ــد. وعندمــا يحــر العب أن يحــر العب

ــروي الرمــي  ــك ي ــان حيــث رآه يلعــب في الشــارع. بعــد ذل ــه اشــتراها مــن أحــد الصبي بأن

للخليفــة حكايــة »الوزيــر نــور الديــن مــع شــمس الديــن أخيــه«، وهــي مــن حكايــات )خــارج 

ــه التــي قتلهــا ليســت  ــة العبــد والشــاب وزوجت الســياق( وقــد ورد ذكرهــا لتؤكــد أن حكاي

بالحكايــة الغريبــة، وإنمــا الأغــرب منهــا حكايــة »الوزيــر نــور الديــن…«.

ومــن الجديــر بالذكــر، أن جــزءاً مــن هــذه الحكايــة قــد اســتله القــاص الشــعبي مــن حكايــة 

أخــرى مــن نــوع حكايــات »الإطــار«، وهــي حكايــة »الملــك قمــر الزمــان بــن الملك شــهرمان«. 

ومــن خــلال دراســة الهيــكل التنظيمــي لحكايــة »الحــمال والبنــات« يتضــح لنــا أنهــا تتكــون 

مــن حكايتــن مســتقلتن عــن بعضهــما، ولا يجمــع بينهــما ســوى الخليفــة هــارون الرشــيد.

إن الحكاية الأولى )الحمال والبنات( تحتوي عى سبع حكايات تضمينية هي:

1- حكاية الحمال.

2- حكاية الصعلوك الأول.

3- حكاية الصعلوك الثاني.

4- حكاية الصعلوك الثالث.

5- حكاية الخليفة ووزيره.

6- حكاية الصبية الأولى.

7-حكاية الصبية الثانية.

أمــا الحكايــة الثانيــة، التــي تبــدأ عنــد خــروج الخليفــة لتفقــد أحــوال الرعيــة، فهــي تحتــوي 

ــا الرمــي للخليفــة،  ــي يرويه ــن...« الت ــور الدي ــة ن ــن، هــما: »حكاي ــن تضمينيت عــى حكايت

وحكايــة »الصبيــة المقتولــة«.
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ج - الهيكل التنظيمي لحكاية »الخياط والأحدب واليهودي والنصراني«

هــذه الحكايــات مــن النــوع العنقــودي، ذات الشــكل المعقــد، والتــي تتوالــد فيهــا الحكايــات 

الواحــدة مــن الأخرى.)انظــر الشــكل4(
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ملخص الحكاية:

ــت  ــه في بي ــه ويرمي ــاعدة زوجت ــه بمس ــوت، فيحمل ــه، فيم ــدبَ إلى بيت ــاطُ الأح ــذ الخي يأخ

الطبيــب اليهــودي، فــيراه الطبيــب، ويقــذف بــه داخــل مدخنــة جــاره المســلم، مســؤول مطبخ 

ــه إلى الســوق،  ــاً يحمل ــراه ميت ــا ي ــص، وعندم ــه ل ــاً أن ــه ظن الســلطان، فيقــوم المســلم برب

ويتركــه إلى جانــب أحــد جــدران الســوق.. فــيراه سمســار مســيحي، وكان ســكران، فيلطمــه 

ظنــاً منــه أنــه يريــد أن يــرق عمامتــه الجديــدة، فيمســكه الحــارس، ولمــا قــدم إلى المشــنقة 

تقــدم مســؤول مطبــخ الســلطان واعــترف، ثــم تقــدم الطبيــب اليهــودي واعــترف وهكــذا.. 

ثــم ظهــر أن الأحــدب لم يكــن قــد مــات عــى كل حــال، وإنمــا كان مختنقــاً. »انظــر كتــاب 

دراســات في الأدب المقــارن، د. داود ســلوم )ص78( ــــ نقلــت بتــرف«.

ــد هــذا  ــاص الشــعبي أن يقــف عن ــة الإطــار الأساســية، وكان يمكــن للق ــي حكاي ــا تنته وهن

الحــد، بعــد أن تكاملــت الحكايــة فنــاً ومحتــوى، ولكنــه ولإشــباع رغبــة مســتمعيه يســتطرد 

ــع  ــؤلاء، فيدف ــة ه ــن حكاي ــب م ــات أعج ــاك حكاي ــي أن هن ــة، ه ــة واهي ــص بحج في الق

بشــخوصه إلى قــص الحكايــات أمــام الــوالي لغرابتهــا.. فتنشــأ عــن ذلــك أربــع حكايــات مــن 

ــات التضمــن« هــي: ــوع »حكاي ن

1- حكاية الشاب الذي قطعت يده، ويحكيها النراني.

2- حكاية الشاب مقطوع الإبهام من كل يد ورجل، ويحكيها المباشر.

3- حكاية الشاب الذي امتنع عن الأكل، ويحكيها الخياط.

4- حكاية الشاب مقطوع الكف اليمنى، ويحكيها اليهودي.

ــارج  ــات »خ ــوع حكاي ــن ن ــات م ــت حكاي ــد س ــة، تتول ــة« الرابع ــة »التضميني ــن الحكاي وم

ــي: ــياق«، وه الس

1- حكاية الخياط الأعرج.

2- حكاية أخوة بقبق.
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3- حكاية قفة.

4- حكاية الجزار.

5- حكاية مقطوع الأذنن.

6- حكاية مقطوع الشفتن.

وقد وردت هذه الحكايات ليرهن فيها »المزين« إلى الوالي صحة قوله: إنه أقل أخوته ثرثرة.

د. الهيكل التنظيمي لحكاية »الصياد«

عندمــا تولــدت الحكايــات الســت الســابقة )وهــي حكايــات خــارج الســياق(، مــن حكايــة 

تضمينيــة واحــدة، فــإن حكايــة »الصيــاد« هــي الأخــرى تعمــل في الأســلوب نفســه في توليــد 

الحكايــات؛ حيــث نــرى أن حكايــة تضمينيــة واحــدة تتولــد منهــا ثــلاث حكايــات مــن نــوع 

»خــارج الســياق«. تنقســم حكايــة »الصيــاد« إلى قســمن، )انظــر الشــكل5(، أحدهــما القســم 

الــذي يلتقــي فيــه الصيــاد بـ»الجنــي«، والقســم الثــاني يــأتي بعــد القســم الأول مبــاشرة، عندما 

يلتقــي الصيــاد بالخليفــة عنــد إهدائــه الســمكات الملونــة. في القســم الأول يخــرج الصيــاد إلى 

النهــر ويرمــي شــبكته، وبعــد محــاولات فاشــلة يصطــاد قمقــماً، يخــرج منــه »جنــي«، يحــاول 

ــال  ــل كل مــن يخرجــه مــن القمقــم، فيحت ــذر مــع نفســه أن يقت ــه قــد ن ــاد؛ لأن ــل الصي قت

عليــه الصيــاد؛ لأنــه كــما يقــول مــع نفســه: »جنــي وأنــا أنــي، وقــد أعطــاني اللــه عقــلاً كامــلاً، 

وهــا أنــا أدبــر أمــراً في هلاكــه بحيلتــي وعقــلي، وهــو يدبــر بمكــره وخبثــه«)ص15(، عندهــا 

يســأل الصيــاد الجنــي عــن كيفيــة احتــواء القمقــم الصغــير لجســمه الكبــير، ويطلــب منــه 

أن يريــه ذلــك، فتنطــلي الحيلــة عــى »الجنــي« ويدخــل في القمقــم، ويــرع الصيــاد ليغلقــه 

ــض  ــاد يرف ــه والصي ــرة أخــرى، ويتوســل إلي ــه أن يخرجــه م ــب من ــي يطل ــن الجن ــه، لك علي

خوفــاً مــن أن يقتلــه لــو أخرجــه مــرة أخــرى؛ لأنــه لا يأمــن منــه، كــما كان الحكيــم »روبــان« 

في حكايــة »الوزيــر يونــان والحكيــم روبــان«، حيــث يرويهــا الصيــاد، وهــي مــن الحكايــات 

»التضمينيــة«، وقــد احتــوت عــى ثــلاث حكايــات مــن نــوع »خــارج الســياق«، وهــي:
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1- حكاية ندم الملك سندباد عى قتل الباز، يحكيها الملك يونان لوزيره.

2- حكاية الوزير الذي احتال عى ابن ملكه، يحكيها الوزير إلى الملك يونان.

3- حكايــة التمســاح - وهــي حكايــة يريــد أن يحكيهــا الوزيــر، ولكنــه لا يرويهــا، كونــه كان 

معتقــلاً، كــما يقــول: »لا يمكننــي أن أقولهــا وأنــا في هــذه الحــال«.

هــذه الحكايــات الثــلاث لا علاقــة لهــا بحكايــة »الإطــار«، بــيء وقــد وردت لتؤكد عى »الحســد« 

و»الاحتيــال«. أمــا الحكايــة التضمينيــة الثانيــة؛ فهــي حكايــة »أمامــه مــع عاتكــة«، والتــي يحــاول 

»الجنــي« أن يحكيهــا، لكنــه يمتنــع عــن ذلــك، بســبب وجــوده داخــل القمقــم. يقتنــع الصيــاد 

بصــدق قــول »الجنــي«، ويخرجــه مــن القمقــم، فيدلـــه »الجنــي« عى بحــيرة أســماكها ذات ألوان 

متعــددة، تحمــل قــوة ســحرية. هنــا ينتهــي القســم الأول، ليبــدأ القســم الثــاني، حيــث يصطــاد 

الصيــاد ســمكتن ملونتــن يرســلهما هديــة إلى الســلطان، وفي المــرة الثانيــة يســأله الســلطان عــن 

ــا، يدخــل  ــوف عــى سره ــر البحــيرة المســحورة. يذهــب الســلطان للوق مصدرهــما فيخــره ب

البحــيرة، ويتعــرف إلى شــاب مســحور، وهــو ابــن الملــك محمــود صاحــب الجزائــر.. ومنــه يقــف 

عــى سر البحــيرة والمدينــة المســحورة.. لتنتهــي الحكايــة بحــل الســحر عنهــما.

الشكل )5(
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هـ - الهيكل التنظيمي لحكاية »قمر الزمان بن الملك شهرمان«

هــذه الحكايــة ذات هيــكل تنظيمــي نــادر )انظــر شــكل6(، حيــث اعتمــد القــاص الشــعبي 

فيهــا أســلوب الهيــاكل المتناظــرة والمتشــابهة، إن كان ذلــك في الشــخوص أو في الأحــداث، وكــما 

يبــن )الشــكل 6(، فإننــا نجــد أن الهيــكل التنظيمــي لهــذه الحكايــة يتألــف مــن ثلاثــة أقســام، 

يفصــل بينهــما حــدث يتكــرر دائمــاً، وهــو: إمــا أن يكــون حدثــاً فيــه افــتراق بــن الشــخصيتن 

الرئيســتن، أو أن يكــون حدثــاً لاجتــماع شــخصن.

في القســم الأول، حيــث يــروي القــاص الشــعبي حكايــة »الملــك قمــر الزمــان« ورفضــه فكــرة 

الــزواج، ومعارضتــه والــده الملــك الــذي يســجنه في إحــدى القــلاع.. ويبقــى هنــاك حتــى تــأتي 

»العفريتــة«، وتــراه نائمــاً، فتعجــب بحســنه وجمالــه.. وفي طريــق عودتهــا تلتقــي العفريــت 

الــذي كان هــو الآخــر قــد رأى فتــاة جميلــة.. فيتفــق الاثنــان عــى الجمــع بينهــما، وفي لمــح 

البــر يعــود العفريــت ويجلــب الفتــاة »الملكــة بــدور« مــن مملكتهــا وهــي نائمــة، ليضعهــا 

قــرب »قمــر الزمــان«، وبحيلــة مــا يســتيقظ الشــاب لــيرى إلى جانبــه شــابة جميلــة، ويأخــذ 

منهــا خاتمهــا، ويعــود إلى النــوم، لتســتيقظ هــي الأخــرى وتــرى الشــاب وتأخــذ خاتمــه، وتعــود 

ــماع  ــدأ القســم الأول باجت ــك. هكــذا ابت ــا بعــد ذل ــت إلى مكانه ــوم؛ ليعيدهــا العفري إلى الن

الشــابن، وينتهــي بافتراقهــما، ليبــدأ القســم الثــاني، حيــث يجتمعــان مــرة أخــرى بمســاعدة 

ابــن عــم »الملكــة بــدور« ليتزوجــا، ومــن ثــم يفترقــان مــرة ثانيــة، حيــث ينتبــه »قمــر الزمان« 

بعــد أن يخطــف طائــر مــا »الفــص« الــذي وجــده في ملابــس زوجتــه »الملكــة بــدور«، فيتبعــه 

ويتيــه عنهــا.

تخــرج »الملكــة بــدور« متنكــرة بــزي زوجهــا للبحــث عنــه. عندهــا يبــدأ القســم الثالــث الذي 

ــدور«  ــة ب ــه »الملك ــان« بزوجت ــر الزم ــي »قم ــه، يلتق ــن.. في الجــزء الأول من ــزأ إلى جزأي يتج

وكذلــك زواجــه مــن »حيــاة النفــوس«.
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الشكل )6( »المخطط التنظيمي لحكاية قمر الزمان«

في

المقام

ان
زم

 ال
مر

ة ق
كاي

ح

ور
بد

ة 
لك

 الم
ية

كا
ح

لـقـــاء

لـقـــاء

زواجها

س
فو

الن
اة 

حي

أفتراق

لـقـــاء
ولادة الأمجد

وحكايته مع الوزيرة

أفتراق

لـقـــاء الجميع

ولادة الأسعد
وحكايته مع عبدة النار

ول
الأ

م 
س

لق
ا

ني
لثا

م ا
س

لق
ا

ج1
ث 

ثال
 ال

سم
لق

ا
2 

 ج
بع

لرا
م ا

س
لق

ا

حيــث تلــد ابنهــا »الأســعد«، وعندمــا يكــران تقــع كل واحــدة مــن زوجتــي »قمــر الزمــان« 

بحــب ابــن ضرتهــا… وعندمــا يرفــض الأبنــاء يشــتكيانهما إلى والدهــما، فيطلــب مــن عبــده 

ــان،  ــث يفترق ــان… حي ــما يهرب ــما ويتركه ــرأف بحاله ــد ي ــن العب ــة، لك ــما خــارج المدين قتله

وبهــذا يبــدأ الجــزء الثــاني مــن القســم الثالــث حيــث يصبــح »الأمجــد« وزيــراً.. أمــا »الأســعد« 

ــار ليتخلــص منهــم، بعــد أن يلتقــي أخــاه. يلتقــي الجميــع أيضــاً  ــه يقــع بيــد عبــدة الن فإن

لتنتهــي الحكايــة كلهــا.
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في هــذه الحكايــة لا نجــد أي حكايــة »تضمينيــة« أو مــن نــوع »خــارج الســياق«، وإنمــا نجــد 

أنهــا قــد ركبــت براعــة فنيــة مــن أقســام عــدة، رغــم أن شــخوص كل قســم يختلفــون عــن 

شــخوص القســم الــذي قبلــه.

لو عدنا مرة أخرى لقراءة النص فإننا سنجد:

أ ـ 1/ في بداية القسم الأول: نجد قمر الزمان والملكة بدور مفترقان، وفي النهاية يلتقيان. 

    2/ في بداية القسم الثاني: يفترق الزوجان ليلتقيا مرة أخرى.

    3/ هــذا القســم يتجــزأ إلى جزأيــن، يبــدأ الجــزء الأول بميــلاد »الأمجــد والأســعد«، وينتهــي 

بافتراقهــما.. فيــما يبــدأ الجــزء الثــاني لينتهــي بالتقائهــما.

ب ـ أن شكل الهيكل التنظيمي للحكاية يبن لنا:

ــض  ــن رف ــما ع ــن، إحداه ــعبي حكايت ــاص الش ــروي الق ــم الأول، ي ــرفي القس ــى ط 1 ـ ع

ــزواج أيضــاً. ــدور« لل ــة ب ــض »الملك ــن رف ــزواج، والأخــرى ع ــان«، ال ــر الزم »قم

2 ـ عــى طــرفي القســم الثــاني، يــروي القــاص الشــعبي حكايتــن، إحداهــما عــن خــروج 

»قمــر الزمــان«، والأخــرى عــن خــروج »الملكــة بــدور«.

3 ـ أمــا القســم الثالــث، فــإن القــاص الشــعبي يــوزع أحــداث هــذا القســم عــى أربعــة 

محــاور، هــي:

أ ـ المحــور الأول: وهــو عــن »الملكــة بــدور« بعــد ولادة ابنهــا »الأمجــد« وعشــقها ابــن 

ــعد«. ضرتها »الأس

ب ـ المحــور الثــاني: وهــو يقابــل المحــور الأول، ويتحــدث عــن الملكة »حيــاة النفوس«، 

بعــد أن تلــد ابنها »الأســعد«. وعشــقها ابــن ضرتهــا »الأمجد«.

ــاني مــن القســم الثالــث، وهــو  ج ـ المحــور الثالــث: هــذا المحــور يقــع في الجــزء الث

ــراً.  عــن خــروج »الأمجــد« بعــد افتراقــه عــن أخيــه »الأســعد« وتنصيبــه وزي



د ـ المحــور الرابــع: وهــو يقابــل المحــور الثالــث، ويتحــدث عــن خــروج »الأســعد«، 

والتقائــه عبــدة النــار، ومــا جــرى لــه منهــم.. ثــم التقائــه أخــاه »الأمجــد«.

ــا مــدى  ــة، يتضــح لن ــكل التنظيمــي للحكاي ــة للهي مــن خــلال هــذه الإشــارات الفني

قــدرة القــاص الشــعبي مــن بنــاء هيــكل حكايتــه وتنظيمهــا تنظيــماً فنيــاً، إن كان 

ذلــك بوعــي منــه، أو مــن خــلال الســليقة الأدبيــة الإبداعيــة التــي يتمتــع بهــا.

و ـ الهيكل التنظيمي لحكاية »الملك النعمان وابنه شركان«:

هــذه الحكايــة، هــي واحــدة مــن الحكايــات الطويلــة في ألــف ليلــة وليلــة )انظــر شــكل7(، 

حيــث تمتــد مــن منتصــف الليلــة »59«، لتنتهــي في الليلــة »174«، وقــد احتــوت عــى عــدد 

كثــير مــن الشــخوص والأحــداث والأماكــن التــي دارت عليهــا تلــك الأحــداث، وقــد أدخلــت 

فيهــا مجموعــة مــن الحكايــات والنصــوص الدينيــة والتريعيــة والعلــوم العامــة، إضافــة إلى 

مــا حملتــه مــن وصــف معــاد ومكــرر للمــكان وســير المعــارك الحربيــة حتــى بــاب الهيــكل 

الــذي نظــم هــذه العنــاصر مثقــلاً بهــا، ينــوء تحــت وطأتهــا، ولتدخــل الشــخوص فيــما بينهــا، 

ــد تقســيمها  ــا أن مــن المفي ــا التنظيمــي رأين ــك الأحــداث… وتســهيلاً لدراســة هيكله وكذل

إلى أربعــة أقســام، حيــث يبــدأ القســم الأول بالأحــداث العامــة المفتتحــة للحكايــة، وينتهــي 

بمــوت الملــك النعــمان عــى يــد »ذات الدواهــي« وعنــد ذلــك يبــدأ القســم الثــاني، لينتهــي 

بمــوت الملــك »ضــوء المــكان«. أمــا القســم الثالــث فينتهــي بالتقــاء الجميــع.. ليبــدأ عندهــا 

ــب في  ــي تص ــة، والت ــخوص الحكاي ــض ش ــات بع ــتمع إلى حكاي ــث نس ــع، حي ــم الراب القس

المجــرى العــام لهــا. 
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الشكل )7( المخطط التنظيمي لحكاية عمر النعمان..

»لحكايــة الإطــار« لكنهــا زائــدة عــى حاجتهــا؛ بســبب أنهــا قــد وردت مكــررة لمــا قيــل في 

ــه، وهــي: ــي انتظمــت في ــات الت ــاك مجموعــة مــن الحكاي القســم الأول، هن

1ـ حكايــة عمــر النعــمان مــع »إبريــزة« واغتصابــه لهــا، وهروبهــا مــع عبدهــا الــذي حــاول 

أن يغتصبهــا هــو الآخــر أثنــاء ولادتهــا ابنهــا »رومــزان«، وهــي في طريــق هربهــا فيقتلهــا 

ويهــرب.. لنلتقــي بــه آخــر الحكايــة، وهــو يقــص لنــا هــذه الأحــداث.
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2ـ حكايــة عمــر النعــمان وأولاده »ضــوء المــكان« و»نزهــة الزمــان« مــن زوجتــه »صفيــة«.. 

وفيهــا نتعــرف إلى قصــة ســبي صفيــة عــى لســان »إبريــزة« وهــي تحكيهــا إلى »شركان«.. 

وكذلــك نتعــرف إلى خــروج أولاده إلى الحــج دون علمــه.

ــا  ــة، وفيه ــن المملك ــاد ع ــب الابتع ــذي يطل ــه »شركان« ال ــع ابن ــر النعــمان م ــة عم 3ـ حكاي

ــا  ــما.. ليتزوجه ــم طلاقه ــن ث ــان« وم ــه »نزهــة الزم ــة زواج »شركان« مــن أخت ــرد حكاي ت

ــكان«.  ــى ف ــا »ق ــد ولادة ابنته الحاجــب بع

4ـ حكايــة خــروج »ضــوء المــكان« و»نزهــة الزمــان« وافتراقهــما.. حيث تنقســم هــذه الحكاية 

إلى قســمن، يتابــع القــاص الشــعبي في القســم الأول منهــما أحــداث ضيــاع »ضــوء المــكان« 

ــا  ــي مــرت به ــاني الأحــداث الت ــع القســم الث ــما يتاب ــه.. في ــه إلى مملكــة أبي ــى وصول حت

»نزهــة الزمــان« حتــى وصولهــا إلى مملكــة أبيهــا.

5ـ حكايــة النعــمان مــع »ذات الدواهــي« وجواريهــا، ومــن ثــم مقتلــه عــى يديهــا بعــد أن 

دســت لــه الســم.

أمــا القســم الثــاني مــن حكايــة »الإطــار« فيبــدأ بتنصيــب »ضــوء المــكان«، ملــكاً بعــد مــوت 

أبيــه، ويشــتمل هــذا القســم عــى الحكايــات الآتيــة: 

1 ـ حكاية المعركة بن جيش المسلمن وجيش الروم ومقتل »شركان«.

2 ـ 

آ ـ حكايــة »تــاج الملــوك« وهــي مــن الحكايــات التضمينيــة التــي يرويهــا الوزيــر »دنــدان« 

إلى الملــك »ضــوء المــكان« للتســلية.

ــاً  ــرد عرض ــث ت ــياق«، حي ــارج الس ــات »خ ــن حكاي ــي م ــزة« وه ــز وعزي ــة »عزي ب ـ حكاي

ــوك«. ــاج المل ــة »ت داخــل حكاي

أما القسم الثالث، وبعد موت »ضوء المكان« يصبح ابنه »كان ماكان« ملكاً…
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ويشتمل هذا القسم عى الحكايات الآتية:

1 ـ حكاية »كان ما كان« مع زوج عمته الملك »ساسان«، وكذلك طرده من المملكة.

2 ـ حكاية »كان ما كان« مع ابنة عمته »قى فكان« وحبهما المتبادل.

3 ـ التقــاء الجميــع، حيــث نســمع حكايــة »رومــزان« ملــك الــروم ابــن عمــر النعــمان مــن 

زوجتــه »إبريــزة« والتــي ترويهــا الجاريــة التــي رافقــت »إبريــزة« عنــد هربهــا ومقتلهــا 

عــى يــد العبــد.

4 ـ حكايــة الرجــل الحشــاش، وهــي مــن الحكايــات التضمينيــة.. وترويهــا الجاريــة »باكــون« 

للملــك »كان مــا كان« للتســلية.

أمــا القســم الرابــع والأخــير.. حيــث يلتقــي الجميــع، ويلقــى القبــض عــى الأعــرابي   والحــمال 

الــذي حمــل »ضــوء المــكان« وهــو مريــض لإرســاله إلى المستشــفى، والعبــد »غضبــان« الــذي 

قتــل »إبريــزة«.

ويحتــوي هــذا القســم عــى مجموعــة مــن الحكايــات التــي تدخــل ضمــن ســياق أحــداث حكاية 

»الإطــار«، لكنهــا زائــدة عليهــا، لمــا فيهــا مــن تكــرار لأحــداث ســابقة، وهــذه الحكايــات هي:

1 ـ حكاية الحمال مع ضوء المكان.

2 ـ حكاية العبد »غضبان« وقتله الأميرة »إبريزة«.

3 ـ أ/ حكاية الأعرابي قاطع الطريق مع »نزهة الزمان«.

     ب/ حكايته مع أحد الفرسان وقتله. 

من خلال دراسة الهيكل التنظيمي لهذه الحكاية الطويلة، نرى: 

1 ـ قــدرة القــاص الشــعبي عــى توزيــع الأحــداث توزيعــاً فنيــاً دون ضيــاع الســياق العــام لكل 

حــدث، رغــم تحولــه مــن حــدث لآخــر، وهــذه الميــزة لا تنفــرد بهــا هــذه الحكايــة، وإنمــا 

نجدهــا في أغلــب حكايــات الليــالي.
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ــه كان يســحبها  ــل إن ــا النســيان، ب ــترك بعــض الشــخوص ليأكله ــاص الشــعبي لم ي 2 ـ أن الق

مــرة أخــرى إلى داخــل الحكايــة لنتعــرف إلى مصائرهــا، رغــم أنهــا لا تعتــر مــن شــخوص 

الحكايــة الأساســية، وإنمــا هــي شــخصيات ثانويــة مثــل الحــمال والعبــد وقاطــع الطريــق.

3 ـ مــن الممكــن الاســتغناء عــن الحكايــات »التضمينيــة« التــي احتــوت عليهــا حكايــة 

»الإطــار«، مثــل حكايــة »تــاج الملــوك« وحكايــة »الرجــل الحشــاش«، خاصــة أنهــا جــاءت 

ــة  ــي لحكاي ــاء الفن ــك البن ــداث، وكذل ــام للأح ــياق الع ــك لأن الس ــس إلا؛ ذل ــلية لي للتس

»الإطــار« لا يتحمــل أحداثــاً مــن خــارج الســياق العــام.. حيــث أثقلتــه الحــوادث الرئيســة 

ــداث  ــر أح ــة أو أك ــى لليل ــارئ ين ــامع والق ــل الس ــما جع ــف… م ــن وص ــا م ــا فيه وم

ــر في ذلــك. ــة الرئيســة لمــا لطولهــا مــن أث الحكاي
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الخلاصـــة

ــه  ــا احتوت ــماذج، لم ــالي، كن ــات اللي ــض حكاي ــة في بع ــة« الفني ــة »الهيكلي ــذه الرحل ــد ه بع

ــة:  ــج الآتي ــتخلاص النتائ ــا اس ــات.. يمكنن ــن حكاي ــالي م اللي

1 ـ إن القــاص الشــعبي قــد أدخــل أكــر مــن حكايــة ضمــن الســياق العــام للحكايــة الأصــل 

»الإطــار«.

2 ـ هناك تكرار زائد، وبصيغ جاهزة »كليشيه« لبعض الأحداث، كالوصف مثلاً.

3 ـ إعادة أكر من حكاية، وقصها بصيغ مختلفة.

4 ـ تكرار لبعض الجزئيات »ألموتيفات« في أغلب الحكايات.

5 ـ تطويــر بعــض أجــزاء الحكايــات لتكويــن حكايــة مســتقلة بعــد إجــراء التحويــرات عليهــا 

»الأماكــن، الأشــخاص….« إلــخ. أو بالعكــس، حيــث يقــوم القــاص الشــعبي بتقليــص بعض 

الحكايــات الطويلــة لتناســب حكايــات أخــرى، يدخلهــا ضمــن ســياقها العــام.

6 ـ اتبــاع أســلوب فنــي في متابعــة الأحــداث وقطعهــا بــن الفينــة والأخــرى، حيــث يســتعمل 

دائمــاً جملــة »أمــا مــا كان مــن….« كجملــة ربــط بــن الأحــداث. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( نــرت هــذه الدراســة في العــدد الخــاص عــن ألــف ليلــة وليلــة مــن مجلــة الــتراث الشــعبي العــدد الفصــلي الأول ـ شــتاء 

ــداد/ العراق. 1989، بغ
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تقنيات السرد في 
»ألف ليلة وليلة« 
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دراسة تطبيقية في حكاية »حاسب كريم الدين«*

ـ 1 ـ
ــة  ــات النقدي ــة في الدراس ــات، خاص ــرد والردي ــن ال ــيرة ع ــة الأخ ــث في الآون ــر الحدي ك

الحديثــة، لمــا لهــذا الجانــب مــن أهميــة كبــيرة في دراســة النــص الإبداعــي قديمــه وحديثــه. 

ــث  ــاضي عــى ســيرة واحــدة وسرد الحدي ــع الم ــة هــو »التتاب ــة العربي ــرد في أصــل اللغ وال

والقــراءة مــن هــذا المنطلــق الاشــتقاقي، ثــم أصبــح الــرد يطلــق في الأعــمال القصصيــة عــى 

كل مــا خالــف الحــوار، ثــم لم يلبــث أن تطــور مفهــوم الــرد عــى أيامنــا هــذه في الغــرب 

إلى معنــى اصطلاحــي أهــمّ وأشــمل، بحيــث أصبــح يطلــق عــى النــص الحــكائي أو الــروائي أو 

القصــي برمتــه، فكأنــه الطريقــة التــي يختارهــا الــروائي أو القــاص أو حتــى المبــدع الشــعبي 

)الحــاكي(، ليقــدم بهــا الحديــث إلى المتلقــي. فــكان الــرد إذن هــو نســيج الــكلام، ولكــن في 

صــورة حــي، وبهــذا المفهــوم يعــود الــرد إلى معنــاه القديــم، حيــث تميــل معظــم المعاجــم 

العربيــة إلى تقديمــه بمعنــى النســج أيضــاً«)1(.

فيــما يأخــذ الــرد طريقــه في النقــد الحديــث الــذي يهتــم بــه اهتمامــاً كبــيراً، فيقســمه إلى 

نوعــن هــما: 

1 ـ الردية الدلالية.

2 ـ الردية اللسانية.

ــه  ــة، ومــما يعني ــة الدلالي ــوع الأول، وهــو الردي ــماداً عــى الن ــق هــذه الدراســة اعت وتنطل

ــا  ــة دونم ــال الردي ــى بمضمــون الأفع ــة(: »تعن ــة الدلالي ــا )أي الردي ــوع، هــو أنه هــذا الن

ــك الأفعــال«)2(. ــذي يحكــم تعاقــب تل ــق ال ــا المنطل ــا. إنه ــذي يكونه ــرد ال ــمام بال اهت

ـ 2 ـ
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في المقــال الســابق )الهيــكل التنظيمــي لحكايــات الليــالي(، توصلــت إلى أن »حكايــات الليــالي« 

تقــع في أربعــة أنــواع، هــي:

1 ـ حكايــة المفتتــح: وهــي حكايــة الملــك شــهريار، ومــا جــرى لــه مــن أحــداث منــذ اكتشــافه 

خيانــة زوجتــه الأولى حتــى نهايــة الليــالي.

ــك  ــا المل ــام زوجه ــا أم ــي أخــذت شــهرزاد تقصه ــات الت ــار: وهــي الحكاي ــات الإط 2 ـ حكاي

ــهريار. ش

3 ـ حكايــات تضمينيــة: وهــي الحكايــات التــي تدخــل ضمــن حكايــات الإطــار، ولهــا دلالاتهــا 

ــة والمضمونية. الفني

4 ـ حكايــات خــارج الســياق: وهــي الحكايــات التــي تــرد داخــل الحكايــات التضمينيــة دون 

أن تفيــد شــيئاً في مجمــل أحــداث حكايــات الإطــار أو الحكايــات التضمينيــة.

ــدأ  ــي تب ــن« الت ــم الدي ــة »حاســب كري ــار حكاي ــماداً عــى هــذا التقســيم، يمكــن اختي واعت

ــي  ــار)3( الت ــات الإط ــة حكاي ــن أمثل ــال م ــة »560«، كمث ــي بالليل ــة »472«، وتنته ــن الليل م

ترويهــا شــهرزاد مبــاشرة أمــام زوجهــا.. ودراســة تقنيــات الــرد فيهــا، إن قــراءة متأنيــة لهــذه 

ــة  ــب العملي ــن جوان ــم م ــب مه ــتوقفنا جان ــالي، يس ــرى في اللي ــة أخ ــة أو أي حكاي الحكاي

ــال  ــة كمث ــرد في هــذه الحكاي ــأتي ال ــا. وي ــرد فيه ــب ال ــة الشــعبية، ألا وهــو جان الإبداعي

ــة. ــا ســتبينه الســطور القادم ــة، وهــذا م تطبيقــي بصــورة متداخل

ـ 3 ـ 
تداخل السرد:

ــرد هــو هــذا  ــة في مجــال ال ــة فني ــن تقني ــالي م ــات اللي ــه حكاي ــاز ب ــا تمت ــن أهــم م إن م

التداخــل الــردي للأحــداث، ومــن دراســة هــذا الجانــب الفنــي المهــم، الــذي تعتمــد عليــه 

تقنيــة بنــاء المشــهد الــردي في الحكايــات، يمكــن اســتخلاص نوعــن مــن تداخــل الــرد هــما:
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1 ـ تداخــل الــرد التضمينــي: والــذي نقصــد بــه تضمــن حكايــة أو أكــر في صلــب حكايــة 

المفتتــح أو حكايــات الإطــار، وكذلــك حكايــات التضمــن.

2 ـ تداخــل الــرد التراكمــي: والــذي نقصــد بــه تركيــب حكايــة واحــدة مــن طبقــات عــدة، أو 

مــن تراكــم الأحــداث اعتــماداً عــى بعــض، أو كل عنــاصر الحكايــة، مثــل دخــول/ خــروج 

شــخصية أو أكــر في/ مــن المشــهد الحــدثي للحكايــة أو تقــدم/ تراجــع الزمــن في الحكايــة، 

أو تغــير/ تطــور الحــادث فيهــا.

ــن  ــياق، ولا يمك ــارج الس ــات خ ــدود حكاي ــد ح ــف عن ــي، يق ــردي التضمين ــل ال إن التداخ

ــردي  ــل ال ــالي التداخ ــرى في اللي ــات الأخ ــواع الحكاي ــد كل أن ــما تعتم ــا. في ــل فيه التداخ

التراكمــي، ابتــداء مــن حكايــة المفتتــح، وانتهــاء بحكايــات خــارج الســياق مــروراً بحكايــات 

ــة. ــات التضميني ــار والحكاي الإط

ـ 4 ـ 
في حكايتنــا هــذه يمكــن تتبــع النــوع الأول مــن تداخــل الــرد، ابتــداء مــن حكايــة الإطــار 

ــة »560«،  ــي في الليل ــة »472«، وتنته ــدأ في الليل ــي تب ــن«، الت ــم الدي ــب كري ــة حاس »حكاي

حيــث تبــدأ شــهرزاد بقصهــا لهــذه الحكايــة أمــام زوجهــا شــهريار، عندمــا تقــول: »بلغنــي 

أنــه كان في قديــم الزمان…إلــخ«)ص794(، وتنتهــي بقولهــا: »وهــذا آخــر مــا انتهــى إلينــا مــن 

حديــث حاســب بــن دانيــال، رحمــه اللــه تعــالى، واللــه أعلــم«)ص875(. بعدهــا تبــدأ بقــص 

حكايــة أخــرى مــن حكايــات الإطــار، وهــي حكايــة الســندباد، ومــن خــلال روايــة أحــداث 

ــن أحــداث  ــه م ــا جــرى ل ــال، وم ــم داني ــن الحكي ــرف إلى »حاســب« اب ــة نتع هــذه الحكاي

منــذ ولدتــه أمــه حتــى نهايــة الحكايــة، وكيــف أنــه تعــرف إلى بعــض الحطابــن الذيــن عمــل 

معهــم في التحطيــب، وكيــف وصــل إلى مملكــة الحيــات، ومحاولاتــه العديــدة في العــودة إلى 

أهلــه، وكيــف أن ملكــة الحيــات كانــت تقــص عليــه الحكايــات العديــدة، كي تعيــق عودتــه 
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إلى أهلــه؛ لأن في عودتــه موتهــا. لكنهــا تقبــل في الأخــير بعــد أن تعهــد أمامهــا بــألّا يســتحم 

في حــمام عمومــي.. فيعــود إلى أهلــه، لكنــه يجــر عــى الاســتحمام في حــمام عمومــي، مــما 

ــك.  ــة المل ــافياً لعل ــا دواءً ش ــا؛ لأن في لحمه ــات حياته ــة الحي ــدان ملك ــك إلى فق ــؤدي ذل ي

هــذا ملخــص للحكايــة يظهرهــا عــى أنهــا حكايــة عاديــة، لكــن تضمينهــا حكايتــن أخريــن 

ــب  ــة »حاس ــك. إن حكاي ــة كذل ــة والأخلاقي ــة والديني ــية والاجتماعي ــا النفس ــي دلالاته يعط

كريــم الديــن«، تتضمــن حكايــة أخــرى هــي حكايــة »بلوقــا«، التــي هــي في الوقــت نفســه 

تتضمــن حكايــة ثالثــة مــن نــوع حكايــات »خــارج الســياق« هــي حكايــة »جانشــاه«.

إن الحكايــة الأولى تنقســم إلى قســمن، حيــث ينتهــي الأول عنــد وصــول »حاســب« إلى 

مملكــة الحيــات، ومحاولاتــه العديــدة العــودة إلى أهلــه »الخــروج مــن العــالم الســفلي«… 

ــا«  ــاء »بلوق ــد التق ــي هــي الأخــرى تقــف عن ــا« الت ــة »بلوق ــة التضميني ــدأ الحكاي ــث تب حي

بالشــاب »جانشــاه«، حيــث تبــدأ هــذه الحكايــة، وتنتهــي لتعــود ملكــة الحيــات وبصــوت 

»شــهرزاد« بــرد تكملــة حكايــة »بلوقــا« أمــام »حاســب«، وعندمــا تنتهــي حكايــة »بلوقــا« 

تعــود »شــهرزاد« لتقــص أمــام الملــك »شــهريار«، تكملــة حكايــة »حاســب« حتــى النهايــة.

إن الترســيمة المبينــة في الشــكل )1( تبــن لنــا تداخــل هــذه الحكايــات الثــلاث فيــما بينهــا، 

وحســب قــدرة الليــالي عــى اســتيعاب كل حكايــة.

ــك  ــت تحــي للمل ــا كان ــن الحــن والآخــر، عندم ــت ب ــر أن شــهرزاد كان ــد أن نذك مــن المفي

حكايتــي »بلوقــا« و»جانشــاه« بصــوت ملكــة الحيــات، كانــت تتذكــر حكايــة »حاســب« مــن 

خــلال قولهــا إن »حاســب«، كان يطلــب مــن ملكــة الحيــات بــن حــن وآخــر أن تخرجــه مــن 

ــه، كــما جــاء في الصفحــات )804 - 814 - 820 - 826 - 865 - 866(. مملكتهــا إلى أهل
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الليلة 472

الليلة 477

الليلة 506

الليلة 554

الليلة 557

الليلة 560
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ح
الشكل )1( »مخطط يبن التداخل الردي التضميني«

ـ 5 ـ 
»الحكاية التضمينية«

)حكاية بلوقا(

ــت  ــا إلى الأرض، كان ــن مملكته ــات إخراجــه م ــة الحي ــن ملك ــب م ــا كان حاســب يطل عندم

هــي تطلــب منــه أن يبقــى في مملكتهــا؛ لتقــص عليــه مــا جــرى لهــا مــن حــوادث)ص798(… 

ــي  ــاء بالنب ــبيل الالتق ــرج في س ــذي يخ ــا« ال ــاب »بلوق ــة الش ــه حكاي ــص علي ــك تق ــد ذل عن

محمــد )ص(، لكنــه لا يوفــق في ذلــك؛ لأن وقــت خروجــه قــد جــاء قبــل ولادة النبــي محمــد 

)ص( بمئــات الســنن. في هــذه الحكايــة الكثــير مــن المفاهيــم الفلســفية والدينيــة والأخلاقيــة، 

وكذلــك تأثرهــا في روايــة »الإسراء والمعــراج«، وبملحمــة جلجامــش وبعــض القصــص الدينيــة)4(.
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إن تضمن هذه الحكاية داخل حكاية »حاسب«، أريد منه الوصول إلى هدفن، هما:

1 ـ الهــدف الرئيــس: هــو إبقــاء »حاســب« في مملكــة الحيــات لفــترة طويلــة، كي ينــى أهلــه؛ 

لأن في خروجــه موتــاً لملكــة الحيــات. »هــدف إبطــاء«.

2 ـ الهــدف الثانــوي: والــذي مــن خلالــه بيــان مــا حــدث لملكــة الحيــات مــن حــوادث مؤلمــة 

عــى يــد »بلوقــا«، »هــدف أخلاقــي«.

ـ 6 ـ 
حكاية »الشاب جانشاه«

 )من حكايات خارج السياق(

ــث  ــة »554«، )انظــر الشــكل1(، حي ــي في الليل ــة »506« وتنته ــة في الليل ــدأ هــذه الحكاي تب

يلتقــي »بلوقــا« أثنــاء رحلتــه الطويلــة بالشــاب »جانشــاه«، الــذي يجــده جالســاً بــن قريــن 

وهــو يبــي حيــث يبــدأ كل واحــد منهــما بقــص حكايتــه ومــا جــرى لــه إلى الآخــر.

ــك لأن  ــه، ذل ــا« لا مــرر ل ــة »بلوق ــة داخــل حكاي ــراوي الشــعبي بهــذه الحكاي إن مجــيء ال

هدفــه مــن ذلــك غــير مــرر أساســاً، وهــو قيــام »بلوقــا« بســؤال »جانشــاه«، عــن الطريــق 

ــا« رجــلاً  ــق »بلوق ــراوي الشــعبي أن يضــع في طري ــى ال ــد أن يســلكه… وكان ع ــذي يري ال

ــة  ــق، ويمكــن الاســتغناء عــن هــذه الحكاي ــا« إلى الطري ــا، ليهــدي »بلوق ــاً م مســنّاً أو حيوان

التــي أخــذت أكــر مــن ربــع مســاحة الحكايــة الأصليــة.

ـ 7 ـ 
وهكــذا يجــيء التداخــل الــردي التضمينــي في حكايــات الليــالي؛ ليخــدم غرضــاً مهــماً مــن 

أغــراض البنــاء الفنــي للحكايــات.. وكذلــك ليعطــي دلالاتــه الاجتماعيــة والأخلاقيــة، ليصبــح 

هــذا التداخــل إضافــة لمــا فيــه مــن تجويد فنــي في الشــكل وأســلوب مبتكــر لربــط الحكايات، 
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حامــلاً للــدلالات التشــبيهية والتماثــل وإيــراد المثــل لخدمــة الأغــراض الاجتماعيــة والأخلاقيــة 

والنفســية والدينيــة لــدى الســامع.

ــة  ــس الدلال ــد لي ــاء ليؤك ــد ج ــب« ق ــة »حاس ــل حكاي ــة داخ ــا« مضمن ــة »بلوق إن ورود حكاي

الاجتماعيــة والأخلاقيــة والدينيــة التــي جــاءت مــن أجلهــا، حســب مــا عنــاه العنــوان الكبــير لهــا، 

وإنمــا لتوضــح مــا جــرى لملكــة الحيــات مــن حــوادث بســبب التــرف الخاطــئ للشــاب »بلوقــا«. 

حيــث إن ملكــة الحيــات عندمــا روت هــذه الحكايــة عــى مســمع مــن »حاســب« كانــت تحــذره 

في الوقــت نفســه مــن الوقــوع في الخطــأ نفســه عنــد خروجــه مــن مملكــة الحيــات.

 - 8 - 
»تداخل السرد التراكمي«

يمكــن تتبــع هــذا النــوع مــن التداخــل الــردي مــن خــلال قــراءة القســم الأول مــن حكايــة 

الإطــار، حكايــة »حاســب كريــم الديــن« كمثــال عــى ذلــك ابتعــاداً عــن الإطالــة، وهــذا لا 

يعنــي أن مثــل هــذا التداخــل قــد اختــر عــى هــذا القســم فحســب، بــل إن هــذا النــوع 

مــن التداخــل قــد اشــتملت عليــه كل أقســام الحكايــة دون اســتثناء. 

إن مثــل هــذا التداخــل الــردي يعنــي فيــما يعنيــه تقســيم الحكايــة الواحــدة إلى مجموعــة 

مــن الأحــداث الصغــيرة المكتفيــة بذاتهــا معنــى ودلالــة، لكنهــا لا يمكــن أن تعطــي المعنــى 

العــام للحكايــة الأم، مــا لم تتداخــل مــع بعضهــا، حيــث يتداخــل الأول بالثــاني والثــاني بــالأول 

ــى  ــب ع ــدث يرك ــة، أي أن الح ــل الحكاي ــى تكتم ــل حتّ ــتمر التداخ ــذا يس ــث، وهك والثال

الحــدث الــذي قبلــه ويدخــل في الحــدث الــذي يليــه. 

إن فــرز مثــل هــذا التركيــب يدعونــا إلى القيــام بعمليــة فحــص إجــرائي »تجريبــي«، للوصــول 

إلى المقيــاس »المعيــار«، الــذي يتــم مــن خلالــه هــذا الفــرز.

ومن خلال قراءة متأنية للنص يمكن استخراج ذلك المعيار الذي يعتمد عى:
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1 ـ اختلاف الحدث الأول عن الذي يليه وبالوقت نفسه الاعتماد عليه.

2 ـ دخول عنر آخر في الحدث الذي يليه مثل دخول شخصية جديدة.

3 ـ تغييرات المكان والزمان.

ومن خلال الفحص الإجرائي هذا يمكن الاقتراب كثيراً من مثالنا لرى صحة ما أوردناه.

تبــدأ حكايــة »حاســب كريــم الديــن« في الليلــة »472«، عندمــا تقــول شــهرزاد »بلغنــي أنــه 

كان في قديــم الزمــان وســالف العــر والأوان حكيم…إلــخ«، ثــم تبــدأ بقــص الأحــداث:

الحدث الأول:

ــه  ــه كان غــير ذي خلــف، حيــث لم يرزق ــال« موضحــة أن ــم »داني ــة عــن الحكي ــدأ الحكاي تب

اللــه بمولــود فيدعــوه بذلــك، ويســتجيب ســبحانه وتعــالى إلى دعــواه، وقبــل الــولادة يمــوت 

الحكيــم مخلفــاً لذلــك المولــود المنتظــر »خمســة أوراق«، تحتــوي عــى »العلــم والحكمــة«، 

وعندمــا يولــد الطفــل ويكــر تزوجــه أمــه. 

الحدث الثاني:

يتعــرف »حاســب« عــى مجموعــة مــن الحطابــن، ويعمــل معهــم وفي أحــد الأيــام يصلــون إلى 

بــر فيهــا عســل، ينــزل »حاســب« إلى داخــل البــر لإخــراج العســل فيتركــه أصحابــه داخــل البــر.

الحدث الثالث:

يعــود الحطابــون إلى أمــه، ويخرونهــا بــأن الذئــب قــد افــترس ابنهــا »تأثــيرات قصــة يوســف«، 

فتقيــم لــه مأتمــاً.

الحدث الرابع:

يعــود القــص أو الخطــاب الحــكائي إلى »حاســب«… حيــث نــراه يخــرج مــن البــر إلى مــكان 

غــير الأرض، مــن خــلال ثقــب جانبــي »مدخــل إلى العــالم الآخــر = العــالم الســفلي«، ويصــل 

إلى مملكــة الحيــات.
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الحدث الخامس:

الدخــول إلى مملكــة الحيــات والالتقــاء بملكتهــن… وطلبــه المســاعدة منها للخــروج إلى الأرض 

والعــودة إلى أهلــه. لكنهــا كانــت تطلــب منــه البقــاء وســماع حكايتهــا، ومــا جــرى لهــا بســبب 

مســاعدتها الإنســان.. حيــث تبــدأ بقــص حكايــة »بلوقــا«، ويمكــن الاســتمرار في تتبــع هــذا 

النــوع مــن الــرد في القســم الثــاني مــن هــذه الحكايــة، والــذي يــأتي بعــد حكايــة »بلوقــا« 

و»جانشــاه«.

إن الحــدث الأول يرتبــط بالحــدث الثــاني مــن خــلال شــخصية »حاســب«. فيما يرتبــط الحدث 

الثالــث بــالأول دون الثــاني مــن خــلال شــخصية الأم. ويرتبــط الحــدث الرابــع بالحــدث الثــاني 

والأول معــاً مــن خــلال شــخصية »حاســب«.

أمــا الحــدث الخامــس فإنــه يرتبــط بالحــدث الرابــع، لاســتمرار وجــود »حاســب« كشــخصية 

رئيســة، هــذا مــن ناحيــة الترابــط بــن الأحــداث، أمــا مــن ناحيــة تشــظية الحكايــة إلى أحداث 

رغــم ترابطهــا، فــإن ذلــك يتــم مــن خــلال: 

1 ـ تغــير المــكان: مثــل ذهــاب »حاســب« مــع الحطابــن إلى البــر »الحــدث الثــاني«، وانتقالــه 

مــن العــالم الأرضي إلى العــالم المجهــول »الســفلي«، مملكــة الحيــات »الحــدث الرابــع«.

2 ـ دخــول شــخصية جديــدة أو فقــدان أخــرى: مثــل انتقــال الحــدث الأول إلى الحــدث الثــاني 

عنــد غيــاب شــخصية الأب »موتــه« ودخــول الحطابــن إلى الحــدث. 

3 ـ التزامــن: أي وقــوع حدثــن في وقــت واحــد مــما يدفــع الــراوي الشــعبي إلى سرد كل حــدث 

عــى حــدة، مــن خــلال اســتخدام لازمــة لغويــة محــددة، يلقيهــا عــى ســامعيه، مثــل قولــه 

»وأمــا مــا كان مــن أمر…إلــخ«. ونظــرة أوليــة للمرتســم الثــاني )الشــكل رقــم2( نــرى أن هــذه 

الحكايــة وكأغلــب، حكايــات الليــالي، تعتمــد عــى حــدث مركــزي ترتبــط بــه الأحــداث الأخرى، 

إن كان ذلــك الارتبــاط عــى شــكل تسلســلي، أو عــى شــكل عنقــودي أو شــبه عنقــودي.
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والارتبــاط التسلســلي هــو تحــرك الــرد الحــكائي إلى الأمــام باطــراد دون العــودة إلى مــا ســبق 

ــداث. من أح

أمــا الارتبــاط العنقــودي فنعنــي بــه توزيــع الأحــداث عــى مجاميــع ترتبــط كلهــا في مركــز 

واحــد.

فيــما يعنــي الارتبــاط )شــبه العنقــودي( والــذي يمثلــه الارتبــاط الــوارد في حكايــة »حاســب 

ــي وجــود حــدث مركــزي يتشــظى إلى  ــو يعن ــن« كــما في الترســيمة الســابقة، فه ــم الدي كري

ــودي. ــاط عنق ــك ليتحــول إلى ارتب ــر مــن ذل ــلاث فقــط، دون أن يكــون أك شــظيتن أو ث

إن المخطــط الســابق خــير مثــال عــى هــذا النــوع، والــذي يعتمــد عــى حــدث مركــزي واحــد 

هــو الحــدث الأول، الــذي أصبــح أساســاً لحدثــن هــما الثــاني والثالــث،

ــن  ــاني م ــم الث ــه في القس ــط ب ــرى ترتب ــداث أخ ــع أح ــب م ــدث الأول بالتراك ــتمر الح ويس

ــرى.  ــداث أخ ــع أح ــاط م ــتمر في الارتب ــه يس ــاني فإن ــدث الث ــا الح ــة.. أم الحكاي

الحدث المركزي

الحدث الثالث

الحدث الأول

الحدث الثاني

الحدث الرابع

الحدث الخامس

شكل )2(  »مخطط يبن التداخل الردي التراكمي«.
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ـ 9 ـ 
إن التقنيــات التــي اســتخدمها الــراوي الشــعبي في سرد حكايتــه هــذه تعتــر مــن التقنيــات 

المهمــة والجديــرة بالــدرس، وإعــادة اكتشــافها مــرة ثانيــة في أدبنــا الــردي الحديــث.

ــي  ــور الت ــن الأم ــير م ــا الكث ــة ستكشــف لن ــذه الحكاي ــة له ــراءة متأني ــإن ق ــك ف ــة لذل إضاف

ــالي، عــى صعيــد الشــكل أو المحتــوى… وهــذا مــا  حفــل الــرد القصــي/ الحــكائي في اللي

ــه. ــه في دراســات قادمــة إن شــاء الل ســنعود إلي

الهوامش 
1- ألف ليلة وليلة – د. عبدالملك مرتاض – دار الشؤون الثقافية العام ص103.

2- آفاق عربية – ع /4/ ألسنة /17/ د.عبدالله إبراهيم. 

3- لم يطلــق نــاشر الليــالي عــى هــذه الحكايــة أي اســم كان، وإنمــا وجــدت مــن المناســب ان نســميها بهــذا الاســم اعتــماداً 

عــى الشــخصية الرئيســة التــي تــروى عنهــا الأحــداث، وقــد وردت هــذه الحكايــة ضمــن حكايــات أخــرى جــاءت تحــت 

عنــوان رئيــس شــامل هــو جملــة حكايــات تتضمــن عــدم الاغــترار بالدنيــا والوثــوق بهــا، ص780 )ج/4 - 5 - 6(1*.

ملاحظة: اعتمدنا في هذه الدراسة عى طبعة دار التوفيق للطباعة والنر والتوزيع - ألف ليلة وليلة - 1980.  

4- سنفرد دراسة مستقلة عن ذلك في وقت قابل إن شاء الله.

* قُــرِئ هــذا البحــث ضمــن المنهــاج الثقــافي لاتحــاد أدبــاء ذي قــار مســاء يــوم 1993/8/5، وكذلــك نــر في جريــدة بابــل 

ــوم 1993/10/31. ي



ألف ليلة وليلة
وسحر السردية العربية 
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3

مورفولوجيا الزمن )*(
في »ألف ليلة وليلة« 
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تحليل البنية الزمنية لخطاب الليالي 

)قراءة في حكاية غانم بن أيوب(

مدخل )1(

إن أهــم عنــر مــن عنــاصر الــرد التــي تجعــل مــن )المــن()1( الحــكائي في الليــالي )مبنــى( 

حكائيــاً هــو الزمــن.

وفي دراســتنا هــذه لتحليــل بنيــة الزمــن في المبنــى الحــكائي، ســوف نفــرق بــن زمــن الملفــوظ 

القصــي، كــما هــو في )المــن( أي التسلســل الزمنــي للأحــداث كــما وقعــت وبــن الزمــن في 

)المبنــى( الحــكائي، والــذي يعنــي بالطريقــة التــي يرتــب فيهــا الســارد تلــك الأحــداث.

ــن  ــاني )أي زم ــن الث ــك لأن الزم ــيراً، وذل ــذه – كث ــة – ه ــيفيد الدراس ــق، س ــذا التفري إن ه

المبنــى(، يتدخــل في ترتيبــه الحــس الجــمالي والفنــي للســارد نفســه أثنــاء الــرد، أمــا الزمــن 

ــالٍ واحــد. ــأتي عــى خــط متت الأول فهــو زمــن خــام يجــري دون أي تدخــل خارجــي، إذ ي

أي أن هنــاك فرقــاً كبــيراً بــن التتابــع الزمنــي داخــل الملفــوظ القصــي، وبــن الترتيــب الزمنــي 

داخــل )الخطــاب( الحــكائي، أي )المبنــى الحــكائي(، أي داخــل )النــص( المســموع أو المقــروء 

مــن الليــالي. والتفريــق هــذا، رغــم إنــه يفيــد الدراســة التحليليــة، فإنــه كذلــك يفيــد الســارد 

أو الــروائي الشــعبي في الوقــت نفســه، ذلــك لأن الــرورة تحتــم عــى الســارد اتخــاذ موقــف 

معــن مــن زمــن الملفــوظ القصــي )المــن( عندمــا يــرد أحداثــه، وكذلــك لأســباب جماليــة 

– فنيــة، كــما ذكرنــا مســبقاً، خاصــة بمــا يتعلــق بتزامــن الأحــداث، فبينــما تجــري مجموعــة 

الأحــداث الواقعــة خــلال زمــن واحــد وفي أمكنــة عــدة، في )المــن( الحــكائي، فــإن الســارد أو 
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الــروائي الشــعبي لا يســتطيع أثنــاء الــرد وحتــى عنــد التدويــن أن يخرنــا بهــا في آن واحــد، 

ــاً متسلســلاً، حســب مــا يقتضيــه الحــس الفنــي – الجــمالي  وإنمــا يعمــد عــى ترتيبهــا ترتيب

لــه ومــا تحكمــه ضرورات الــرد، حيــث يختــار مــن بــن الأحــداث المتزامنــة أحدهــا الــذي 

يضعــه في البدايــة ليبنــي عليــه )مبنــاه( الحــكائي. 

إضافــة إلى التزامــن فهنــاك مــا يدفــع الســارد إلى جعــل الزمــن – لأســباب فنيــة - جماليــة - 

أثنــاء الــرد أو التدويــن متذبذبــاً.. فيقــدم أحــداث نصــه الحــكائي بتسلســل لا يشــبه حدوثهــا 

في الواقــع )في المــن(، فيعمــد – بعــد توقــف يختــار موقعــه بنفســه - إلى الرجــوع للــماضي، 

ذاكــراً بعــض الأحــداث التــي تحتــم ضرورات الــرد ذكرهــا، والتــي تســمى بـ)اللواحــق(، أو 

أن يســتبق الزمــن فيذكــر أو )يشــير( إلى أحــداث ســتقع مســتقبلاً والتــي تدعــى بـ)الســوابق(.

إن دراســتنا هــذه تضــع نصــب عينيهــا غايــة مهمــة، هــي الوصــول إلى معرفــة الكيفيــة التــي 

ــن تجســيد  ــالي - م ــات اللي ــما يخــص حكاي ــراوي الشــعبي – في ــا الســارد، أو ال اســتطاع به

ــاع  ــة إيق ــك معرف ــن ذل ــج ع ــما ينت ــن()2(، م ــم الزم ــزوال وبتراك ــة وبال ــه بـ)الديموم إحساس

ــاعات  ــق والس ــاس بالدقائ ــن المق ــن الزم ــالي، أي ب ــات اللي ــن حكاي ــة م ــن في كل حكاي الزم

والأيــام والســنن، وبــن المســاحات المشــغولة مــن قبــل النــص مقاســة بالأســطر أو المقاطــع 

أو الصفحــات، أو بــن ذاك الزمــن وزمــن النــص نفســه أي داخــل )المبنــى( الحــكائي نفســه.

مدخل )2( 
عنــد دراســة الزمــن في )المبنــى( الحــكائي لليــالي، يجــب الانتبــاه إلى بعــض المســائل المهمــة، 

منهــا: 

1- أن شــهرزاد، وهــي تــروي )تــرد( الحكايــات أمــام زوجهــا )شــهريار( وأختهــا )دنيــازاد( 

قــد اســتخدمت صيغــة المــاضي، ولم تــترك مجــالاً للحــاضر أن يمســك بزمــام الــرد، لهــذا 

ــه  ــة المعهــودة )بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد.. أن ــدأ بالجمل ــالي تب جــاءت كل نصــوص اللي
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كان هنــاك. إلــخ( حيــث تنبــي لفظــة )بلغنــي( عــما هــو ســابق الوقــوع، كــما أن الفعــل 

الناقــص )كان( لــه عملــه الخــاص بمــا مــى.

ــه )شــهرزاد( أمــام  ــا تروي ــك لأن م ــلي، وذل ــالي هــو زمــن تخيي 2- أن الزمــن في نصــوص اللي

ــه في أي وقــت نشــاء. ــا ل الملــك قــد ســبق وقــت الــرد، كــما هــو أيضــاً، ســابق لقراءتن

جـــ - إن صيــغ الزمــن الثــلاث مــن مــاض وحــاضر ومســتقبل )رغــم قلــة اســتخدامه( تأخــذ   

ــاً  ــاً متذبذب ــة - مســاراً خطي ــما هــو شــأنها في القصــة الحديث ــالي – ك ــا في نصــوص اللي له

يجمــع بينهــما تسلســل غــير منتظــم.

ــن  ــي م ــمالي –الفن ــده الج ــذ بع ــي يأخ ــع الزمن ــة التتاب ــل في خطي ــلاف الحاص 3- أن الاخت

خــلال إدراك الســارد – الواعــي وغــير الواعــي - لمفهــوم الزمــن )ترتيــب الأحــداث(، ويــأتي 

هــذا الترتيــب المتذبــذب لعنــاصر الزمــن في تركيــب الجمــل والفقــرات، وحتــى الحكايــة 

التضمينيــة)3( داخــل النــص الأصــلي.

مدخل )3(
ــه  ــم وابنت ــه غان ــوب وابن ــص »التاجــر أي ــن في ن ــة الزم ــل الدخــول في دراســة مورفولوجي قب

ــا الدارســون أو عــى  ــه له ــة، لم ينتب ــة في الأهمي ــه إلى مســألة غاي ــد مــن التنوي ــه«)4(، لاب فتن

أقــل تقديــر لم يولوهــا حقهــا مــن الدراســة والبحــث. هــذه المســألة هــي التفــاوت الحاصــل 

ــالي.  في أطــوال اللي

فعــى الرغــم مــن أن المــدون الأول لليــالي جــزأّ نصوصــه عــى ليــال عديــدة، إلا أنــه لم يجعــل 

مــن تلــك الليــالي متســاوية الطــول، كأن يكــون مــا ترويــه شــهرزاد في ليلــة مــا يســاوي مــا 

ــك  ــل ذل ــك لم يجع ــرد. وكذل ــة لل ــاحة الزمني ــلاف في المس ــرى، أي اخت ــال أخ ــه في لي تروي

ــة )عــدد الأســطر أو الصفحــات(. ــه متســاوية المســاحة المكتوب »المــدون« ليالي

مثــل هــذا الإجــراء لم يــأت اعتباطــاً، بــل لــه مــا يــرره.. وهــذا التريــر يعــود إلى ذكاء ذلــك 
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المــدون نفســه، الــذي قــام بنقــل هــذا الســفر العظيــم مــن عــى شــفاه الــرواة إلى الورقــة.. 

ــة الملــك )شــهريار( إلى غرفــة نومــه غــير  والســبب في ذلــك – كــما أرى - هــو أن وقــت أوب

معلــوم.. فربمــا عــاد الملــك قبــل انبــلاج الفجــر بزمــن قصــير، وهــذا يعنــي أن الفــترة الزمنيــة 

ــوم، ســوف تكــون  ــى اســتغراقه في الن ــه حت ــذ عودت ــي تســتغرقها شــهرزاد في الحــي من الت

قصــيرة جــداً، أمــا لــو عــاد الملــك إلى غرفــة نومــه قبــل انبــلاج الفجــر بمــدة طويلــة نســبياً، 

فيكــون زمــن الحــي طويــلاً، ومــما يؤكــد ذلــك أن اللازمــة المعروفــة التــي كان يســتخدمها 

الســارد الشــعبي الــذي ينقــل عــن شــهرزاد، والتــي تقــول »وأدرك شــهرزاد الصبــاح فســكتت 

عــن الــكلام المبــاح«، لم تــرد في نهايــات أغلــب الليــالي)5(، وهــذا يعنــي أن شــهرزاد لم يدركهــا 

الصبــاح في كل ليلــة مــن الليــالي الألــف، بســبب أن نــوم الملــك أثنــاء ســماعه حكايتهــا لم يكــن 

عنــد انبــلاج الفجــر أو طلــوع الصبــاح، وإنمــا يكــون الانقطــاع عــن الــرد أو )الحــي(، معتمداً 

عــى الفــترة الزمنيــة التــي يقضيهــا شــهريار مســتيقظاً في سريــره، بعــد أوبتــه مــن ســهراته 

الليليــة التــي كان يقضيهــا مــع ندمائــه في الديــوان. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن مــدون الليــالي لم يذكــر أن شــهريار قــد نــام مــع شــهرزاد في سريــر 

واحــد، إلا في نهايــة الليلــة الأولى لزواجهــما، وكذلــك في نهايــة الليلــة الرابعــة)ص19(، وكذلــك 

يذكــر المــدون في نهايــة الليلــة الأولى أن الملــك بعــد أن انفــض )الديــوان( دخــل قــره.. وهــذا 

يؤكــد مــا قلنــاه في أن عــودة الملــك إلى قــره غــير محــددة بوقــت معــن. 
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مدخل )4(
في محاولــة للبحــث عــن العلاقــة بــن زمــن النــص قبــل الــرد )المــن الحــكائي(، وزمنــه أثنــاء 

الــرد )المبنــى الحــكائي(، مهــما طالــت أو قــرت الليلــة الواحــدة - علينــا أن نحــدد مســبقاً 

ــد  ــذا التحدي ــل ه ــالي، ومث ــن اللي ــة م ــكل ليل ــرد ل ــاء ال ــص أثن ــن الن ــبي لزم الطــول النس

ــه شــهرزاد بالحــي في  ــدأ ب ــذي تب ــت ال ــا الوق ــر لن ــالي لم يذك ــدون اللي صعــب جــدا؛ً لأن م

حــرة الملــك، ولــي نتخلــص مــن مثــل هــذا المــأزق )رغــم اختــلاف طــول الليــالي واختــلاف 

ــل  ــى الأق ــرد( أو ع ــت المســتغرق في الحــي )ال ــداً للوق ــا أن نضــع تحدي ــات(، علين الطبع

ــه بطريقتــن: ــد يمكــن إجرائ ــا المدروســة في هــذه الســطور، وهــذا التحدي لحكايتن

1- حساب عدد الأسطر. 

2- حســاب الوقــت أثنــاء القــراءة بصــوت عــالٍ ومتــأن لــكل مــا يــرد في ليلــة واحــدة، وذلــك 

مــن خــلال تمثيــل دور الــراوي )شــهرزاد(، عندهــا يمكــن اســتخراج الزمــن التقريبــي الــذي 

تســتغرقه شــهرزاد في الحــي. 

ومــن مــزج الطريقتــن، يتــم تصحيــح أخطــاء أحدهــما بحســاب الأخــرى. انظــر الشــكل)1(، بعــد 

ذلــك يمكــن وضــع جــدول للنتائــج التــي يتــم التوصــل إليهــا، ومــن خــلال هــذا الجــدول يمكــن 

القــول إن شــهرزاد قــد اســتغرقت في حكيهــا )كــذا( ســاعة في الليلــة الـــ)…( وبـ)كــذا( ســطر. 

إن الغــرض مــن حســاب طــول النــص المحــي في كل ليلــة هــو للتوصــل إلى معرفــة »سرعــة 

النــص« بالمقارنــة مــع الزمــن الداخــلي للنــص الحــكائي.

وبتطبيق المعادلة التالية)6(، يمكننا التوصل إلى إيقاع الزمن داخل النص الحكائي المرود:

إيقاع الزمن =

زمن الحدث )وحدة زمنية(

طول النص )سطر، مقطع(
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الزمن المستغرق في القراءة )دقيقة(عدد الأسطررقم الليلة
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)شكل رقم1(

من خلال الجدول السابق يمكن التوصل إلى:

ــق، أي أن  ــاس بالدقائ ــة يق ــداث في ليل ــهرزاد في سرد الأح ــتغرقه ش ــذي تس ــن ال 1 - إن الزم

الفــترة التــي يقضيهــا شــهريار في قــره مــع زوجتــه تقــاس في الدقائــق )عــى الأقــل في 

الليلــة(؛ لهــذا نجــد الليــالي تذكــر أن زوجتــه شــهرزاد قــد ولــدت لــه ثلاثــة أبنــاء دون أن 

يعــرف بذلــك.

ــه،  ــن ديوان ــك م ــودة المل ــد ع ــم بع ــهرزاد تت ــا ش ــوم به ــي تق ــي( الت ــة )الح 2 - إن عملي

ــن  ــه م ــا يتبع ــل، وم ــوم كام ــاء ي ــد عن ــابقاً، بع ــا س ــما قلن ــوم، ك ــراش الن والدخــول في ف

ــا  ــل، أي أنه ــن اللي ــر م ــي تأخــذ الجــزء الأك ــاء، والت ــع بعــض الندم جلســات الســمر م

ــام.  ــدل ع ــق كمع ــن )5( و)8( دقائ ــا ب ــترة م ــلال ف ــك خ ــي للمل تح

3 - إن ما تستغرقه شهرزاد في حي ثمانية أسطر )مدونة( في دقيقة واحدة.
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مدخل )5(
ــة دقيقــة، ســنضطر إلى تقســيم النــص إلى مجموعــة مــن  ــراءة علمي ــا للزمــن ق ــي تكــون قراءتن ول

المقاطــع النصيــة ذات الاســتقلال النســبي.. ويــأتي تحديــد تلــك المقاطــع )البــدء والانتهــاء( مــن خــلال: 

1 - تغير في المكان. 

2 - تغير في الوقت، أو عند مي فترة زمنية معلومة أو غير معلومة بن مقطع وآخر. 

3 - دخول أو خروج شخصية من وإلى المقطع الني. 

والجدول التالي )شكل2( يبن عدد المقاطع النصية التي احتوت عليها الحكاية. 
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ملاحظة: 

تم احتساب الوقت القصير أو الفترة القصيرة بما يعادل ساعة واحدة.

من الجداول السابقة يمكن استنتاج ما يلي:

1 - أن مجموعة المقاطع النصية في النص الأصلي هي )23( مقطعاً.

2 - أن المــدن التــي وقعــت فيهــا الأحــداث هــي مدينتــي )بغــداد ودمشــق(، إضافــة إلى مدينة 
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أخــرى لم يذكــر اســمها.. أمــا الأماكــن فقــد توزعــت بــن الســوق، المقــرة، المســجد، مــكان 

مظلــم، بيــت غانــم، دار الخلافــة، بيــت والي دمشــق، بيــت شــيخ الســوق.

3 - أن زمــن الحكايــة في )متنهــا( مــا قبــل الــرد قــد تــوزع بــن الســاعة الواحــدة تقريبــاً، 

واليــوم الكامــل مــروراً بـ)الصبــاح، الليــل(، إضافــة إلى وجــود فــترات زمنيــة طويلــة نســبياً 

غــير محــددة.

4 - تنوعــت مســاحة المقطــع النــي بــن )3( أســطر و)163( ســطراً، أي بمســاحات )طباعيــة( 

متغــيرة ومتنوعــة. 

ــوب،  ــوت القل ــم، ق ــا رئيســة )غان ــن الشــخصيات منه ــة م ــص عــى مجموع ــوى الن 5 - احت

ــوق، أم  ــيخ الس ــي، ش ــر الرم ــدة، جعف ــة، زبي ــد الثلاث ــة )العبي ــا ثانوي ــة(، ومنه الخليف

ــق(. ــوز، والي دمش ــم، عج ــت غان وأخ

6 - أنّ الحقــل الأخــير يبــن لنــا سرعــة النّــص، بــن أن يكــون ملخصــاً أو يكــون مشــهداً، وهــذا 

ــراب  ــذا الاضط ــود ه ــا يع ــراب.. وربم ــض الاضط ــتراه بع ــد اع ــن ق ــاع الزم ــي أن إيق يعن

ــده المقاطــع  ــراوي الشــعبي في تحدي ــن(، أو إلى ذكاء ال ــل )التدوي ــص قب إلى شــفاهية الن

النصيــة التــي تحتــاج إلى عــرض شــامل وغيرهــا التــي لا تحتــاج إلى ذلــك.
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»مورفولوجية الزمن«

تحليل البنية الزمنية في خطاب الليالي

1 - صيغ الزمن 

ــك  ــالي بصــورة عامــة تقــدم مــن خــلال صيغــة المــاضي، إن كان ذل ــات اللي ــح أن حكاي صحي

ــه شــهرزاد، أو عــى لســانها هــي،  ــا تحكي ــا م ــذي ينقــل لن عــى لســان الســارد الشــعبي ال

ولكــن النقــل هــذا بصيغــة المــاضي ليــس معنــاه العــودة مــن آخــر حــدث إلى الحــدث الأول 

)البــدئي(، وإنمــا يتــم ذلــك مــن بدايــة الأحــداث حتــى انتهائهــا بصــورة تصاعديــة اســتطرادية 

متقدمــة عــى خــط الزمــن.

ــة  ــروى بصيغ ــي ت ــالي، والت ــات اللي ــن حكاي ــة م ــن أن أي حكاي ــدارس الزم ــت ل ــن اللاف وم

المــاضي، تضــم مجموعــة مــن الأحــداث الأخــرى، التــي تقطــع تسلســل الزمــن المــاضي، لتعــود 

ــل  ــة نفســها أو قب ــل أحــداث الحكاي ــع قب ــد وق ــا أن يكــون ق ــاض آخــر، أم ــن م ــه إلى زم ب

اللحظــة التــي تصلهــا الأحــداث المرويــة، بهــذا نــرى أن المــاضي في حكايــات الليــالي يأخــذ لــه 

ــا  ــوت حكايتن ــد احت ــب.. وق ــه مــاض قري ــد ســحيق يتخلل ــو مــاض بعي ــاً متعــددة، فه صيغ

هــذه عــى الصيغتــن في آن واحــد.

فبينــما أحــداث الحكايــة نفســها قــد وقعــت في زمــن مــاض بعيــد )بلغنــي أيهّــا الملك الســعيد 

أنــه كان في قديــم الزمــان وســالف العــر والأوان..()ص162(، فهــي في الوقــت نفســه تحتــوي 

ــد الأول  ــة العب ــل حكاي ــة نفســها، مث ــاضي الحكاي ــاض يســبق م عــى أحــداث وقعــت في م

ــة  ــب يدخــل ضمــن مــاضي الحكاي ــماضي القري ــاك اســتخدام لل ــك هن ــاني.. وكذل ــد الث والعب

نفســها، أي أنــه يــأتي بعــد بدايــة الحكايــة، لكنــه يصبــح ماضيــاً نســبة إلى مــا وصلــت إليــه 

أحــداث الحكايــة وسردهــا.. مثــل حكايــة )قــوت القلــوب مــع الخليفــة(، وكذلــك حكايتهــا 

مــع )زبيــدة(، حيــث يتوقــف الــرد ليعيدنــا إلى زمــن مــاض )نســبة إلى وقــت الــرد وزمــن 
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الحــدث الــذي وقــف عنــده الســارد(، لــيروي لنــا مــا وقــع مــن أحــداث، إضافــة إلى ذلــك فــإن 

الــراوي الشــعبي ينقــل لنــا مــا حكتــه شــهرزاد فيــما ســلف مــن الزمــن، إذ يقــول: )قالــت: 

بلغنــي(.

ــوى  ــة، س ــذه الصيغ ــدث به ــة تتح ــى أي حكاي ــع ع ــا لم نق ــاضر، فإنن ــة الح ــن صيغ ــا ع أم

ــة.  ــد الثلاث ــوارات العبي ــل ح ــخوص، مث ــان الش ــى لس ــأتي ع ــي ت ــوارات الت الح

ــم  ــاب تقدي ــن ب ــذه م ــا ه ــأتي في حكايتن ــث ي ــتقبل، حي ــة المس ــتخدام صيغ ــدر اس ــما ين في

التعليــمات لشــخص مــا عــما يجــب فعلــه، مثــل تعليــمات العجــوز لزبيــدة عــما يجــب فعلــه 

عنــد عــودة الخليفــة وافتقــاده قــوت القلــوب، وهكــذا تصبــح صيغــة المــاضي هــي الصيغــة 

المهيمنــة عــى زمــن الليــالي. 

2 - الافتتاحية 

ــد  ــف، فق ــاضي والوص ــما: الم ــة، ه ــمان في الافتتاحي ــران مه ــاك عن ــذه، هن ــا ه في حكايتن

ــم  ــه كان في قدي ــعيد أن ــك الس ــا المل ــي أيه ــى »بلغن ــما م ــث ع ــة بالحدي ــدت الافتتاحي ب

الزمــان وســالف العــر والأوان تاجــر مــن التجــار لــه.. إلــخ«)ص162(، مثــل هــذه اللازمــة 

تتكــرر في أغلــب حكايــات الليــالي تقريبــاً.. إذ تضعنــا مبــاشرة في الزمــن المــاضي، تنقلنــا مــن 

حاضرنــا الــذي نعيشــه، إلى ذلــك المــاضي الســحيق الــذي جــرت فيــه الأحــداث، وهكــذا تعلــن 

الافتتاحيــة، بــل إنهــا تخــر الســامعن أو القــراء عــن زمنهــا، أي عــن الوقــت الــذي وقعــت 

فيــه أحداثهــا، وهــذه إحــدى مهــام الافتتاحيــة، أمــا المهمــة الثانيــة فهــي تقديــم )الوصــف( 

أي اســتخدام عنــر الوصــف في تهيئــة الجــو العــام أمــام الســامعن والقــراء إلى العــالم الــذي 

ســيعلن عــن نفســه بعــد حــن.

ــذي  ــكان ال ــاً للم ــدم وصف ــا يق ــات م ــن الافتتاحي ــب، فم ــدد الجوان ــا، متع ــف هن والوص

ــة.  ــخصياتها الفاعل ــاً لش ــدم وصف ــا يق ــا م ــة، ومنه ــداث الحكاي ــه أح ــتنطلق من س
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وافتتاحيــة حكايتنــا مــن هــذا النــوع الــذي يقــدم وصفــاً للشــخصية والمــكان عــى الســواء، 

فقــد أخرتنــا الافتتاحيــة عــن التاجــر وابنــه وابنتــه، ومــا يملــك مــن مــال وبضاعــة، بعدهــا 

انتقلــت إلى وصــف المــكان الــذي حــل فيــه )غانــم(، إن هذيــن العنريــن أعطيــا الســامع 

ــأا لــه مدخــلاً إلى العــالم الــذي  والقــارئ الخلفيــة العامــة للحكايــة، إضافــة إلى أنهــما قــد هيّ

ســتقدمه.

ــالي هــي قرهــا النســبي عــى الرغــم مــن احتوائهــا  ــات اللي إن مــن أهــم صفــات افتتاحي

عــى زمــن داخــلي لا يتناســب وهــذا القــر، ففــي هــذه الافتتاحيــة، نتعــرف إلى أن التاجــر 

أيــوب لمــا يــزل حيــاً يــرزق، وهــو يســتعد للرحيــل إلى بغــداد في بضاعــة لــه، ثــم يتوفــاه اللــه 

ليــترك ثروتــه وبضائعــه.. وبعــد فــترة مــن الزمــن )غــير معلومــة( يســافر ابنــه )غانــم( ليتاجــر 

ــا  ــي قدمته ــر الت ــة ع ــطر الخمس ــب والأس ــة لا تتناس ــترة الزمني ــذه الف ــل ه ــداد مث في بغ

ــا  ــك فإنه ــع، وكذل ــاع سري ــالي ذات إيق ــة في اللي ــذا نجــد أن الافتتاحي ــة، له ــاً( الحكاي )تدوين

تتســم بمــا يــلي: 

الكثافة الزمنية. 

الحيز التدويني )أو القول الشفاهي( الصغير. 

أي أنها تعتر ملخصاً لزمن ما، ويمكن تمثيلها في المخطط التالي )الشكل3()7(: 

فترة زمنية قصيرة يتم فيها الأخبار

فترة زمنية طويلة يتم 
فيها وقوع الحدث

زمن النص

زمن الحدث
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ولكــن هــذا لا يمنــع مــن أن يقــدم الحــاكي شــخوصه الجــدد أو الأماكــن أو مــا يريــد وصفــه 

ــات  ــات حكاي ــده في افتتاحي ــا نج ــذا م ــص، وه ــا الن ــن ثناي ــبياً ب ــيرة نس ــات صغ في افتتاحي

»التضمــن« داخــل النــص، مثــل حكايــات العبــد الأول والعبــد الثــاني، ومــن المفيــد أن نذكــر 

أن أغلــب افتتاحيــات الليــالي لا تعــد جــزءاً مهــماً مــن أجــزاء الحكايــة حيــث إن إلغائهــا لا 

ــا هــذه يمكــن إلغــاء الكثــير منهــا، والبــدء مــن  ــر في مســار الــرد الحــكائي، وفي حكايتن يؤث

وصــول )غانــم( إلى بغــداد؛ لأن مــا عرفنــاه عــن والــده وأختــه وأمــه لا يفيــد الأحــداث بــيء. 

وعــى العكــس مــن هــذه الافتتاحيــة، نــرى أن افتتاحيــة حكايــة )الملــك عمــر النعــمان(، لهــا 

أهميــة كبــيرة في افتتاحيــة جــو الــرد الحــكائي. 

فيــما نجــد افتتاحيــة الحكايــة الأولى مــن الليــالي )مــن دون عنــوان(، والتــي تبــدأ بهــا 

)شــهرزاد( ليلتهــا الأولى، نجدهــا أقــر افتتاحيــة، إذ إنهــا لا تتجــاوز الســطرين )ص8(، حيــث 

ــة.  ــات بســيطة عــن الشــخصية الرئيســة للحكاي ــدم معلوم تق

ــا وضــع الســامع )القــارئ( في أجــواء الزمــن  ــالي هدفه ــات اللي ــة مــن افتتاحي إن أي افتتاحي

ــاء  ــذي يعيشــه »الملــك شــهريار أثن ــه الأحــداث، أي ســحبه مــن حــاضره ال ــذي تجــري في ال

الحــي الأول عــى لســان شــهرزاد«، أو الســامعن »أثنــاء نقــل الحــي الأول عــى لســان الحــاكي 

الشــعبي«، أو القــراء »أثنــاء القــراءة في الكتــاب المطبــوع«.

3 - التزامن 

ــة، إن  ــن مختلف ــد، وفي أماك ــر في آن واح ــن أو أك ــوع حدث ــى وق ــق ع ــح يطل ــو مصطل وه

ــه  ــه في الواقــع، ولكن ــرار ب ــن أو حــدوث أشــياء، مــا في وقــت واحــد يمكــن الإق وقــوع حدث

ــما في آن  ــار به ــاً كان، الإخب ــن للمخــر أي ــت واحــد، إذ لا يمك ــما في وق ــار به يســتحيل الأخب

واحــد وبلســان واحــد، وإنمــا يعمــد إلى الإخبــار بهــما بالتسلســل مــع اختيــار الخــر أو الحدث 

ــره أولاً. الواجب ذك
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ــرد  ــارد ب ــوم الس ــتحيل أن يق ــن المس ــارد، فم ــكائي والس ــرد الح ــة ال ــا إلى قضي وإذا عدن

حدثــن وقعــا في زمــن واحــد، في آن واحــد، آن كان ذلــك عــى صعيــد الــرد الخارجــي )روايــة 

الحكايــة(، أو عــى صعيــد الــرد الداخــلي )الــرد عــى لســان الشــخصية(.

وفي حكايتنا »التاجر أيوب..« يتجى التزامن في الكثير من مواقع الرد الحكائي منها: 

تزامــن الأحــداث التــي وقعــت للعبديــن الأول والثــاني. في أماكــن مختلفــة منــذ الصبــا حتــى 

وصولهــم إلى المــكان الــذي يجلســون فيــه وقــت سرد الأحــداث، وكذلــك بينهــا وبــن أحــداث 

الحكايــة الأصــل نفســها. 

إن الــرد الحــكائي لا يمكنــه أن ينقــل لنــا في آن واحــد وقائــع مــا مــر بالعبديــن مــن 

أحــداث، لهــذا عمــد الســارد إلى جعــل كل عبــد يــروي حكايتــه بعــد الآخــر، عــدا 

الوقــت ليــس بمصلحتهــم )انظــر  الــذي يمتنــع عــن ذلــك بحجــة أن  الثالــث   العبــد 

الشكل4(:

الشكل )4(

حكاية العبد الأول

حكاية العبد الثاني

حكاية العبد الأول

غير مروية

حكاية العبد الأول حكاية العبد الثاني حكاية العبد الثاني

غير مروية

تزامــن الأحــداث بــن مــا وقــع لـ)قــوت القلــوب( مــع )زبيــدة( والعبيــد الثلاثــة و)غانــم( وفي 

الوقــت نفســه مــا وقــع لـ)زبيــدة( وكيــف أنهــا أرســلت لعجــوز تستشــيرها حــول ذلــك.

انطلاقــاً مــن الهجــوم الــذي قــاده )جعفــر الرمــي( بأمــر مــن الرشــيد عــى دار )غانــم(، فــإن 

ــوب( مــن  ــا جــرى لـ)قــوت القل ــه الســارد م ــع في الــرد ينقســم إلى قســمن، أحدهــما يتب
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ــه مــن داره، مــن  ــه الســارد مــا وقــع لـ)غانــم( بعــد هرب ــع في أحــداث ص176، والآخــر يتب

ــن كــما في )الشــكل5(: ــن في التدوي ــن الحدث ــل هذي أحــداث)ص177(، ويمكــن تمثي

)بعد هرب غانم(

ــل  ــه ودخ ــن حصان ــل ع ــدار، ترج ــة ال ــر إلى ناحي ــر جعف ــل الوزي ــما وص ــدث الأول: فل الح

البيــت، ونظــر إلى قــوت الحــدث الثــاني: فإنــه )أي غانــم( لمــا ســلبت نعمتــه تحــير في أمــره، 

وصــار يبــي عــى نفســه حتــى انفطــرت القلــوب، وقــد تزينــت وتبهرجــت ومــلأت صندوقــاً 

مــن ذهــب ومصــاغ وجواهــر وتحــف مــما خــف حملــه، وإلى قلبــه وســار ولم يــزل ســائراً إلى 

آخــر النهــار، وقــد ازداد بــه الجــوع، وأضربــه المــي حتــى وصــل إلى بلــد فدخــل ثمنــه، فلــما 

دخــل عليهــا جعفــر قــال لهــا: واللــه يــا ســيدتي مــا أوصــاني إلا بالقبــض عــى غانــم بــن أيــوب. 

فقالــت لـــه: مســجداً، وجلــس عــى بــرش وأســند ظهــره إلى حائــط المســجد، وارتمــى وهــو في 

غايــة الجــوع والتعــب، ولم يــزل أعلــم أنــه حــزم تجــاره وذهــب بهــا إلى.. إلــخ. مقيــماً هنــاك 

إلى الصبــاح وقــد.. إلــخ. 

)الشكل5 يبنّ التزامن أثناء التدوين(
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ــن  ــن واحــد، وفي مكان ــا في زم ــن وقع ــن حدث ــن( يب ــل هــذا التداخــل الطباعــي )التدوي مث

مختلفــن، لا يمكــن للــرد الشــفاهي حتــى أثنــاء القــراءة مــن ذكرهــما في وقــت واحــد، لذلــك 

يعمــد الســارد إلى تتبــع كل حادثــة أو واقعــة عــى حــدة، لينتهــي منهــا، فيبــدأ بالأخــرى. 

وقــد اســتخدم الســارد الشــعبي عبــارة محــددة للفصــل بــن الواقعتــن، أو الانتقــال مــن تتبــع 

شــخصية إلى أخــرى هــذه العبــارة، تقــول )وأمــا مــا كان مــن أمــر.. فإنــه(، أو )هــذا مــا كان 

مــن أمــر. أمــا مــا كان مــن أمــر..(، إن التزامــن في حكايــات ألــف ليلــة وليلــة هــو واحــد مــن 

عنــاصر الــرد بمــا يتصــل بزمــن الحكايــة )المــن( لا بمــا يتصــل بزمــن النــص )المبنــى الحــكائي(؛ 

ذلــك لأن زمــن المــن يمكــن حــدوث التزامــن فيــه أمــا زمــن )المبنــى( أثنــاء الــرد فــلا يمكــن 

ذلــك، إلا بالتتابــع.

ــأتي  ــث ي ــه مســاراً متسلســلاً، حي ــى الحــكائي( يأخــذ ل ــي للأحــداث في )المبن إن الخــط الزمن

الحــدث الأول قبــل الثــاني وهكــذا، إذ تمثــل الوقائــع والأحــداث، الوحــدات الزمنيــة الأساســية 

التــي يتكــوّن منهــا )المبنــى الحــكائي(، كــما تمثــل هــذه الأخــرى مكونــات »المــن الحــكائي«، 

لكــن الصعوبــة التــي يجدهــا الســارد متمثلــة في ظهــور شــخصية جديــدة، وهــذا يســتدعيه 

ــة  ــل بداي ــف أو قب ــذا التوق ــل ه ــى قب ــن م ــودة إلى زم ــي والع ــل الزمن ــع التسلس إلى قط

الحكايــة نفســها، لتقديــم هــذه الشــخصية. 

ومــن هــذه النقطــة يأخــذ زمــن الــرد مجــالاً زمنيــاً إضافيــاً، بالعكــس مــن الزمــن الأحــداث 

)المــن الحــكائي( الــذي يتوقــف عنــد حــد معــن، كــما هــو موضــح في )الشــكل6()8(.
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)الشكل رقم 6(

التتابع

زمن الرد

زمن الحدث

جبأ

حدث أ

حدث ب

حدث ج

4 - الاسترجاع 

والاســترجاع أو مــا يســمى بـ»اللواحــق«)9(، وهــو – كــما يقــول - )جينــات( »عمليــة سرديــة 

ــة التــي بلغهــا الــرد«)10(. ــراد حــدث ســابق للنقطــة الزمني تمثــل بالعكــس في إي

وتقسم الدراسات الحديثة عن الزمن. الاسترجاع إلى ثلاثة أقسام، هي)11(: 

1- استرجاع خارجي: يعود إلى ما قبل بداية الرواية. 

2- استرجاع داخلي: يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه في النص. 

3- استرجاع مزجي: وهو ما يجمع بن النوعن. 

ــض  ــارد إلى سرد بع ــودة الس ــه ع ــراد ب ــح ي ــداد()12( مصطل ــمى )بالارت ــا يس ــترجاع أو م الاس

الأحــداث الماضيــة، بعــد أن يوقــف الــرد عنــد نقطــة معينــة أي أن زمــن الــرد هنا يتشــظى 

إلى مجموعــة مــن الشــظايا الزمنيــة تفــترق في البدايــة لتجتمــع أخــيراً.

ــن  ــر م ــوب..« نجــد أن الســارد الشــعبي اســتخدم الاســترجاع في أك ــة »التاجــر أي وفي حكاي

موقــع، فــورود حكايــات العبيــد عــى لســانهم هــو مــن نــوع الاســترجاع الخارجــي، إذ مــن 

ــدة ومــا حــدث لهــا. ــا التعــرف إلى أحــوال الشــخصيات الجدي خــلال هــذا الاســترجاع أمكنن
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أما النوع الثاني فنجد له أكر من موقع منها: 

1- ما تخر به )قوت القلوب( )غانم( عما جرى لها مع الخليفة)ص180(.

2- الحــوار الــذي دار بــن الجاريتــن عندمــا كانتــا واقفتــن عنــد رأس الخليفــة، إذ مــن خــلال 

حوارهــن يعــرف الخليفــة مــا جــرى لـ)قــوت القلــوب( مــن أحــداث في غيابــه.

5 - الاستباق 

وهــو – كــما يعرفــه )جينــات( »عمليــة سرديــة تتمثــل في إيــراد حــدث آت أو الإشــارة إليــه 

مســبقاً«)13( أي أنــه عمليــة سرديــة معاكســة لعمليــة )الاســترجاع(، ومــن الأمــور المهمــة التــي 

ــة  ــل هــذه العملي ــر إلى مث ــة تفتق ــة وليل ــف ليل ــات أل ــو أن حكاي ــا، ه ــاه إليه يجــب الانتب

ــا  ــبب أنه ــة، بس ــذه العملي ــل ه ــتخدم مث ــا لا يس ــن نصوصه ــير م ــث إن الكث ــة، حي الردي

تتحــدث عــن المــاضي، والمــاضي البعيــد خاصــة لهــذا نــرى أن أغلبهــا يفتقــد لهــذه العمليــة 

الرديــة، في حكايتنــا، نجــد أن الســارد الشــعبي وهــو يتعامــل مــع الزمــن، يســتخدم عمليــة 

الاســتباق مــرة واحــدة، عندمــا تستشــير )زبيــدة( إحــدى العجائــز عــما يجــب أن تفعلــه عنــد 

عــودة الخليفــة »فدعــت بعجــوز كانــت عندهــا وأطلعتهــا عــى سرهــا، وقالــت لهــا كيــف 

ــال،  ــت الح ــا فهم ــوز لم ــا العج ــت له ــرط؟ فقال ــا الف ــرط فيه ــد ف ــوب ق ــوت القل ــل وق أفع

اعلمــي يــا ســيدتي أنــه قــد قــرب مجــيء الخليفــة ولكــن أرســلي إلى نجــار وأمريــه أن يعمــل 

)..( وأمــري جواريــك والخــدم إذا علمــوا أن الخليفــة قــد أتى مــن ســفره أن يشــيعوا الحــزن 

ــت )…(  ــوب مات ــوت القل ــه إن ق ــون ل ــر يقول ــن الخ ــأل ع ــل وس ــإذا دخ ــز، ف في الدهلي

ــوت  ــوت ق ــروه بم ــره )..( فأخ ــع إلى ق ــه، وطل ــن غيبت ــة م ــل الخليف ــدة أقب ــد م ــم بع ث

ــا  ــا هــي إلا اســتباق لم ــمات العجــوز، م ــوب..«)ص174(، وهكــذا تكــون نصيحــة وتعلي القل

ســيقع مســتقبلاً.
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6 - إيقاع الزمن 

ــع  ــكائي( والمقاط ــى الح ــل المبن ــروائي )داخ ــن ال ــن الزم ــة ب ــات( العلاق ــيرار جين ــمي )ج يس

النصيــة التــي تغطــي هــذه الفــترة بـ)سرعــة النــص()14( أي أن الرعــة هــذه هــي النســبة بــن:

زمن الحدث )ساعة، يوم، سنة(

=

طول النص )أسطر، مقاطع(

ومــن الجديــر بالذكــر أن أهــم معــوق أمــام دارس الزمــن هــو أن الســارد الشــعبي لا يذكــر 

ــلاه  ــة أع ــق المعادل ــن تطبي ــن م ــداث، ليتمك ــوع الأح ــة وق ــة ونهاي ــي لبداي ــت الطبيع الوق

ــر الزمــن  ــج صحيحــة، لهــذا يعمــد الدارســون إلى تقدي ــأتي النتائ تطبيقــاً صحيحــاً، بحيــث ت

ــا –وكــما ورد في  ــة أحــداث حكايتن ــذي تســتغرقه شــهرزاد لرواي ــراً نســبياً إن الزمــن ال تقدي

بدايــة الدراســة - هــو )75( دقيقــة توزعــت عــى ثمــاني ليــال ونصــف الليلــة، ولتســهيل عملية 

حســاب الزمــن يمكــن تقســيم الحكايــة إلى مقاطــع شــبه متســاوية وكــما يــلي: 

أ - المقطــع الأول والــذي قــدره )ســنة( كاملــة، يقضيهــا غانــم في بغــداد، يعمــل في التجــارة 

ــه )8( أســطر)ص162(. قبــل بــدء الحــوادث وطول

ب - المقطــع الثــاني: ويبــدأ مــن اليــوم الأول للســنة الثانيــة مــن وجــوده في بغــداد، 

ــدى  ــان إح ــى لس ــة ع ــر الحكاي ــث تذك ــهر، حي ــة« أش ــاوي »أربع ــه ويس ــي بهرب وينته

القلــوب«:  »قــوت  أن  نومــه،  أثنــاء  الخليفــة  رأس  عــى  وقفتــا  اللتــن  الجاريتــن 

ــع، إذا  ــذا المقط ــول ه ــا ط ــهر«)ص175( أم ــة أش ــم - أربع ــد غان ــده – أي عن ــا عن »له

اســتثنينا الأشــعار المذكــورة فيــه، وحكايتــي العبــد الأول والعبــد الثــاني لافتقــاد العلاقــة 

ــاوي ــه يس ــإن طول ــن »ل 52، ل 53« ف ــول ليلت ــى ط ــد ع ــذي يمت ــس ال ــدث الرئي  بالح

 »180« سطراً.
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ــا حــدث  ــم إلى م ــن غان ــرد م ــل ال ــا ينتق ــن داخــل هــذا المقطــع حــدث آخــر، عندم ويتزام

لزبيــدة، بعــد وضــع قــوت القلــوب في الصنــدوق، حيــث يكــون طــول هــذا المقطــع »55« ســطراً.

ــم  ــاء غان ــي بالتق ــم وينته ــت غان ــن الهجــوم عــى بي ــدأ م ــذي يب ــث، ال جـــ - المقطــع الثال

ــاً. ــاحة »35« يوم ــى مس ــد ع ــذي يمت ــة، وال ــرة ثاني ــوب م ــوت القل بق

ــه يتزامــن مــع الأحــداث التــي  ــه فيســاوي »68« ســطراً وفي الوقــت نفســه فإن أمــا طول  

ــطراً. ــا »85« س ــي طوله ــة والت ــع الخليف ــوب م ــوت القل ــرت بق م

ــزواج…  ــدأ مــع ذهــاب قــوت القلــوب إلى الخليفــة حتــى ال ــذي يب ــع: وال د - المقطــع الراب

ــاً. ــاً تقريب وبطــول »28« ســطراً خــلال »13« يوم

إن أحــداث الحكايــة تمتــد عــى مســاحة طباعيــة مقدارهــا »596« ســطراً، وفي الوقــت نفســه، 

ــة،  ــا زمــن الافتتاحي ــاً، إذا أغفلن ــاً تقريب ــإن الزمــن الداخــلي للأحــداث يســاوي »548« يوم ف

ــد  ــه ق ــة أن ــا الحكاي ــث تخرن ــم إلى بغــداد. حي ــه غان ــذي يســافر في ــا مــن الوقــت ال وبدأن

أمــى ســنة واحــدة، ثــم تبــدأ الأحــداث الرئيســة للحكايــة، وعندمــا نضيــف لهــذه الســنة، 

زمنــاً آخــر قــدره »4« أشــهر التــي ذكرتهــا إحــدى الجارتــن، والمســاوية للفــترة مــا بــن إرســال 

الصنــدوق إلى المقــرة ومعرفــة الخليفــة بأمــر قــوت القلــوب وهــو اليــوم نفســه الــذي خــرج 

ــح المجمــوع »16« شــهراً. أمــا  ــم عندهــا يصب ــه جعفــر الرمــي لإلقــاء القبــض عــى غان في

ــرة أخــرى بقــوت  ــه م ــى التقائ ــم حت ــه غان ــذي هــرب في ــوم ال ــن الي ــا ب ــدة م الفــترة الممت

القلــوب في بيــت »شــيخ الســوق« فقــد تبايــن القــول فيهــا.

وكــما أن تزامــن الأحــداث يتــم بــن مــا جــرى لـ»غانــم+ قــوت القلــوب« مــع مــا جــرى لـــ 

ــذا  ــداث في ه ــن الأح ــك تزام ــم7(، كذل ــط رق ــر المخط ــة« )انظ ــوت + الخليف ــدة + ق »زبي

ــم. ــد هــرب غان القســم بع

ــه إلى بغــداد  ــه ووصول ــم مــن بعــد هرب ــروى عــن غان ــي ت ــد زمــن الأحــداث الت ــث يمت حي
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مريضــاً والتــي تمتــد عــى فــترة زمنيــة قدرهــا »شــهر+ 3 أيــام+ فــترة غــير معلومــة«، لكننــا 

ــترة  ــوم+ ف ــاً 2+ ي ــتغرق »80 يوم ــوب تس ــوت القل ــن ق ــروى ع ــي ت ــداث الت ــد أن الأح نج

ــاً«. ــبوع = 89 يوم أس

ــق  ــي قضاهــا »الحــمال« في الطري ــا أن »الفــترة غــير المعلومــة« وهــي الفــترة الت ــو فرضن ول

بــن المدينــة وبغــداد عندمــا حمــل غانمــاً أثنــاء مرضــه تســتغرق يومــن بالمقارنــة مــع الفــترة 

نفســها التــي قضاهــا غانــم عنــد هربــه مــن بغــداد إلى تلــك المدينــة والتــي تنــص الحكايــة 

ــة في  ــك المدين ــل إلى تل ــيرة« ووص ــل الظه ــاح »قب ــد الصب ــداد وبع ــن بغ ــرج م ــه خ ــى أن ع

ــة قدرهــا  المســاء أو بعــده.. عندهــا يكــون القســم الأول مــن التزامــن مســاوياً لفــترة زمني

ــوت  ــر أن ق ــا ذك ــيراً عندم ــالى كث ــد غ ــعبي ق ــارد الش ــرى أن الس ــا ن ــذا فلأنن ــاً له »13« يوم

القلــوب قــد قضــت »80« يومــاً داخــل المــكان المظلــم)ص178(، والصحيــح يجــب أن تكــون 

الفــترة تلــك »26 يومــاً« فيكــون زمــن هــذا القســم »+26أســبوع 2+ يــوم=35 يومــاً« والــذي 

يعــادل في الوقــت نفســه زمــن القســم الآخــر مــن التزامــن.

ويبقــى هنالــك زمــن مــا تبقــى مــن الحكايــة، والــذي يبــدأ مــن اليــوم الــذي تلتقــي بــه قــوت 

القلــوب مــع أم وأخــت غانــم حتــى انتهــاء الحكايــة.

إن مكونات هذا الزمن هي:

أ - اليوم الذي تلتقي به قوت القلوب مع أم أخت غانم.

ب - اليوم الذي تتعرف به قوت القلوب بغانم.

ج - ثلاثة أيام يقضيانها معاً)ص180(.

د - يوم واحد تنتقل فيه قوت القلوب بن الخليفة وغانم.

ــي يمكــن تقديرهــا  ــزواج، والت ــم ال ــم ومــن ث ــة القــر لغان ــة لتهيئ ــترة غــير معلوم هـــ - ف

ــاً. ــوع »13« يوم ــون المجم ــا يك ــد، عنده ــبوع واح بأس
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نستخلص مما سبق أن الزمن الداخلي لكل الحكاية يساوي »548« يوماً موزعة كما يأتي:

أ - سنة واحدة في بغداد، )360 يوماً(**

ب - أربعة أشهر )من بداية الأحداث حتى الهرب(.

جـ - خمسة وثلاثون يوماً من الهرب حتى اللقاء بن غانم وقوت القلوب.

هـ - ثلاثة عر يوماً من ذلك اللقاء حتى نهاية الأحداث.

ــون  ــا يك ــطراً.. عنده ــاوي »596« س ــعار يس ــدا الأش ــاً« ع ــة »طباعي ــول الحكاي ــا كان ط ولم

ــي: ــه ه ــكلي. أي سرعت ــي ال ــاع الزمن الإيق

= 584×24 ساعة/ 596 سطراً = 22 ساعة/ سطر

هــذا الإيقــاع بطــيء جــداً، لكنــه ليــس الإيقــاع الحقيقــي للأحــداث المكونــة للحكايــة كلهــا، 

إذ إن إيقــاع كل مقطــع مــن مقاطــع الحكايــة يختلــف عــن الثــاني، وذلــك حســب التصــور 

الجــمالي/ الفنــي للســارد عنــد نظرتــه لــكل حــدث مــن الأحــداث:

أ - إن إيقاع المقطع الأول

= 360×24 ساعة/ 8 أسطر= 1080 ساعة/ سطر   

وهــذا يعنــي أنــه إيقــاع سريــع جــداً، وذلــك لأن الســارد الشــعبي لم يكــن مهتــماً بالأحداث   

التــي مــرت خــلال هــذه الفــترة.

ب - إن إيقاع المقطع الثاني )الحدث الأول(

= 4×30×24/ 180=16 ساعة/ سطر     

إيقاع المقطع الثاني )الحدث الثاني( = 4×30×55/24= 52 ساعة/ سطر  

مــا الــذي يتوضــح لنــا مــن خــلال النتائــج هــذه لحدثــن متزامنــن؟ إن مــا نســتخلصه مــن   

ذلــك: أن إيقــاع الزمــن في الحــدث الثــاني هــو أسرع منــه في الحــدث الأول، كــون الحــدث 

الثــاني يحتــوي عــى زمــن غــير مــرئي وهــو الوقــت الــذي ظــل فيــه الخليفــة جالســاً عنــد 
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قــر قــوت القلــوب والــذي يســاوي شــهراً، إضافــةً إلى الزمــن غــير المعلــوم الــذي قضــاه 

الخليفــة خــارج القــر حتــى عودتــه، أي أن الســارد قــد عمــد عــى طــيّ الزمــن والإسراع 

بــه، كــون الأحــداث غــير مهمــة بقــدر أهميــة الأحــداث المتزامنــة معهــا.

جـ - إيقاع المقطع الثالث )الحدث الأول( = 35×24/ 68=12 ساعة/ سطر

إيقاع المقطع الثالث )الحدث الثاني( = 35×24/ 84=10 ساعة/ سطر  

إن سرعــة الحــدث الأول جــاءت بســبب أن الكثــير مــن زمنــه غــير معلــوم أو غــير محــدد،   

حيــث يذكــر الســارد أن غانمــاً ظــل في المدينــة مــدة شــهر »ولم يــزل عــى هــذه الحالــة 

ــداد  ــمال إلى بغ ــه الح ــرج ب ــذي خ ــن ال ــة الزم ــدم محدودي ــك ع ــهراً«)ص 177(، كذل ش

»لم يــزل ســائراً بــه حتــى أنزلــه عــى بــاب المارســتان«)ص177(، فيــما نجــد أن الحــدث 

الثــاني بطــيء جــداً، كونــه يحتــوي عــى مجموعــة مــن الحــوادث الدائــرة بــن الخليفــة 

وقــوت القلــوب، ونحــن نعلــم أن زمــن الحــوار داخــل »المــن الحــكائي« مســاوياً للحــوار 

ــى الحــكائي«. في »المبن

د - إيقاع الزمن في المقطع الرابع =13×28/24=11 ساعة/ سطر

وهكــذا نســتخلص مــما ســبق أن إيقــاع الزمــن في هــذه الحكايــة شــأنه شــأن الحكايــات   

الأخــرى في الليــالي )متذبذبــاً(، وهــذا التذبــذب يعــود إلى كــون الأدب الشــفاهي يطــوي 

الزمــن في بعــض الأحيــان، فيــما يمــدده في أحيــان كثــيرة، وذلــك حســب أهميــة مــا يريــد 

ــاً أن حكايــات الليــالي والقصــص الشــعبية بصــورة عامــة  ذكــره مــن الأحــداث أولاً، وثاني

تمتــد عــى فــترة زمنيــة طويلــة لا يتحملهــا الــرد، مــما يجعــل الســارد يعــر فــترات زمنيــة 

»شــهوراً، وســنن« بصــورة سريعــة.

7 - الوقفة

الوقفــة هــي »التوقــف الحاصــل مــن جــراء المــرور مــن سرد الأحــداث إلى الوصــف«)15( في 
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الوقفــة، نجــد أن مســاحة النــص غــير محــددة، فيــما سرعــة الحــدث تكــون مســاوية للصفــر 

ــدد، أي  ــير مح ــص غ ــن الن ــرى أن زم ــما ن ــر«، ك ــدث = صف ــة الح ــص = سرع ــاحة الن »مس

الوقــت الــذي يســتغرقه في قــراءة النــص، فيــما زمــن الحكايــة، يكــون مســاوياً للصفــر »ز.ن 

ــر«. = س، ز.ح = صف

وللوصــف دور كبــير في فنيــة الحكايــة خاصــة عندمــا تنتقــل الأحــداث مــن كونهــا »متنــاً حكائياً« 

إلى كونهــا »مبنــى حكائيــاً«، عندهــا يصبــح الوصــف مقطعــاً مســتقلاً بذاتــه، وليــس لـــه علاقــة 

بزمــن النــص، إذ يقــف زمــن الــرد مؤقتــاً، والوصــف نوعــان: وصــف ذاتي، ووصــف خارجــي.

وحكايتنــا هــذه، لا تســتخدم ســوى نــوع واحــد هــو الوصــف الــذاتي، وفي مــكان واحــد، وهــذا 

لا يعنــي خلــو حكايــات الليــالي الأخــرى مــن كلا النوعــن.

»إن غانمــاً بــن أيــوب وصــل إلى داره بالصنــدوق، وفتحــه وأخــرج الصبيــة منــه، فنظــرت، فرأت 

ــك، ورأت  ــوان المفرحــة وغــير ذل ــة والأل ــكان محــلاً مليحــاً مفروشــاً بالبســط الملون هــذا الم

ــا  ــم إنه ــير صاحــب أمــوال، ث ــه تاجــر كب ــك، فعلمــت أن قماشــاً مخروطــاً وأحــمالاً وغــير ذل

كشــفت وجههــا ونظــرت إليــه، فــإذا هــو شــاب مليــح، فلــما رأتــه أحبتــه«)ص170(.

8 - المجمل

ــه أصغــر مــن سرعــة  ــه مســاحة النــص أو زمن أو مــا يســمى بالملخــص)16(، حيــث تكــون في

ــة الحــدث«، وهــو »سرد  ــص >  سرع ــن« »زن < زح« أو »مســاحة الن ــن »الم الحــدث أو زم

أيــام عديــدة أو شــهور أو ســنوات مــن حيــاة شــخصية مــن دون تفصيــل للأفعــال أو الأقــوال، 

وذلــك في بضعــة أســطر أو فقــرات قليلــة«)17(، حيــث يتــم المــرور الريــع عــى فــترات زمنيــة 

لا يــرى المؤلــف أنهــا جديــرة باهتــمام القــارئ)18(.

ــرى أن الســارد الشــعبي  ــا ن ــص وفي حكايتن ــا المجمــل أو التلخي ــالي يكــر فيه ــات اللي وحكاي

اســتخدم المجمــل في أكــر مــن موضــوع.
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ــى  ــذ النشــأة الأولى حت ــدان لبعضهــما عــن حياتهــما من ــه العب ــا يروي ــك م ــال عــى ذل وكمث

مجيئهــما إلى المقــرة، علــماً أن الحكايــات التــي يرويهــا كل عبــد منهــما، تحتــوي عــى 

مجموعــة مــن الثغــرات، مــما ســاعد النــص عــى أن يكــون مجمــلاً لحكايــة طويلــة لم يــود 

ــن الأحــداث. ــص م ــد الن ــا يفي ــا جــاء بم ــا، وإنم ــا كله الســارد إيراده

ــيد،  ــارون الرش ــة ه ــا بالخليف ــن علاقته ــم ع ــوب لغان ــوت القل ــه ق ــا أوردت ــإن م ــك ف وكذل

وكيــف بــدأت حتــى حملهــا العبيــد إلى المقــرة داخــل الصنــدوق، أي أن الفــترة الزمنيــة التــي 

تحدثــت عنهــا أمــام غانــم تمتــد عــى مســاحة كبــيرة ولفــترة زمنيــة أطــول مــما روتــه أمامــه 

تقــدر بـــأحد عــر ســطراً.

وعندمــا تلتقــي قــوت القلــوب بغانــم مــرة أخــرى بعــد الهــرب، تــروي لــه مــا حــدث لهــا منــذ 

اللحظــة التــي هــرب فيهــا وعــادت هــي إلى الخليفــة حتــى التقائهــا بــه مــرة أخــرى وتعــادل 

ثلاثــة أســطر)ص180(، مــع العلــم أن الســامع يعــرف جيــداً مــا جــرى لهــا)ص178(، كــما هــو 

الحــال مــع غانــم في نهايــة الحكايــة عندمــا تقــدم مــن الخليفــة و»حــدث الخليفــة بمــا جــرى 

لــه مــن المبتــدأ إلى المنتهــى«)ص182( ومــا »مــن المبتــدأ إلى المنتهــى« إلا الحكايــة التــي بــن 

أيدينــا نفســها.

9 - الإضمار

وهــو »الجــزء المســقط مــن الحكايــة أي المقطــع المســقط في النــص مــن زمــن الحكايــة«)19(، 

ويســمى كذلــك »الثغــرة«)20(، وهــي »تمثــل المقاطــع الزمنيــة في النــص التــي يعالجهــا الكاتــب 

معالجــة نصيــة«.

في الإضــمار يكــون »زن=صفــر، زح=س« فيــما تكــون )مســاحة النص=صفــر، وسرعــة الحــدث 

= مــا لا نهايــة«.

ــورة«)21(،  ــرة المذك ــمى »الثغ ــارد فيس ــه الس ــص علي ــا أن ين ــذا، إم ــقط« ه ــن المس إن »الزم
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وذلــك بذكــر طــول الفــترة الزمنيــة المســقطة »بالأيــام، الأســابيع، الأشــهر، الســنن« أو لا يذكــره 

ويســمى بـ»الثغــرة الضمنيــة«)22(، فتبقــى مبهمــة عــى الســامع أو القــارئ، ويمكــن اســتنتاجها 

مــن ســياق النــص ذاتــه. ومــن الأمــور اللافتــة للنظــر في حكايــات الليــالي والقصــص الشــعبية 

ــك لأن  ــة« ذل ــورة« و»الضمني ــزة المذك ــا »الممي ــرة بنوعيه ــة هــو اســتخدام الثغ بصــورة عام

الســارد الشــعبي يــروي أحداثــاً تمتــد عــى فــترات زمنيــة طويلــة في زمــن قصــير، أو يدونهــا 

عــى مســاحة صغــيرة.

وفي حكايتنا يكر وجود الثغرات بنوعيها:

أ - نماذج للثغرة المميزة المذكورة:

أولاً: في حكايــة العبــد الأول الــذي يغتصــب بنــت ســيده، يقــول عندمــا علمــت أمهــا بالأمــر 

»أخفــت حالهــا عــن أبيهــا، وكتمــت وصــرت عليهــا مــدة شــهرين«)ص165(.

ــاً: عندمــا يعــود الخليفــة مــن الســفر، يمكــث قــرب القــر الممــوه لقــوت القلــوب »ولم  ثاني

يــزل قاعــداً عــى قرهــا شــهراً كامــلاً«)ص175(.

ثالثــاً: عندمــا يحــاول والي دمشــق إلقــاء القبــض عــى غانــم في بيتــه تخــره أم غانــم أن غانــم 

ابنهــا »مــن مــدة ســنة مــا وقعنــا لــه عــى خــر«)ص176(.

ــى  ــاً ع ــة أيض ــى مبهم ــا، تبق ــة قيمته ــن، والمعروف ــمارات بالزم ــرات أو الإض ــذه الثغ إن ه

ــير  ــة غ ــترة زمني ــن ف ــير ع ــر تعب ــو الآخ ــدة« ه ــح »م ــك لأن مصطل ــارئ، ذل ــامع أو الق الس

معروفــة، لهــذا فــإن الـ»ســنة« عنــد ارتباطهــا »بالمــدة« ســوف لا تعــادل ســنة كاملــة، لكنهــا 

ــا  ــو طبقن ــث ل ــرد، حي ــاء ال ــن أثن ــده الزم ــا يؤك ــذا م ــر وه ــا أو أك ــل منه ــون أق ــا تك ربم

مخطــط الزمــن العــام للحكاية)الشــكل7( مــع هــذه الفــترة »مــدة ســنة« لوجدنــا أن الفــترة 

الزمنيــة التــي مضــت عــى غانــم مــن لحظــة خروجــه مــن المدينــة حتــى لحظــة الهجــوم عــى 

بيــت والدتــه، وهــي أكــر مــن ســنة.
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رابعاً: »وأقامت عندهم ثلاثة أيام..«)ص180(.

خامساً: »ثم جلست عند رأسه ساعة وركبت وطلعت«)ص179(.

سادساً: »فجلست تحادثهم ساعة ثم سألت«.

في المثالــن الخامــس والســادس. ورغــم تحديــد الفــترة الزمنيــة، بـ»ســاعة« إلا أن مثــل هــذا 

التحديــد يكتنفــه الغمــوض أيضــاً، حيــث أن الدلالــة الزمنيــة لـ»الســاعة« غائبــة، إذا أخذنــا 

بنظــر الاعتبــار مــا يعنيــه مصطلــح »ســاعة« زمنيــاً في التفكــير الشــعبي؛ لأن »الســاعة« هــي 

ليســت ســاعة حقيقيــة، وإنمــا هــي ســاعة نفســية، إحســاس بزمــن غــير محــدد.

ب - نماذج للثغرة الضمنية:

ــة للثغــرة  ــص براحــة عــى طــول الفــترة الزمني ــوع الأول ن إذا كان الســارد الشــعبي في الن

ــرف  ــه لا يع ــا، لأن ــد له ــة دون تحدي ــة الدلال ــا غامض ــوع يجعله ــذا الن ــإن ه ــمار«، ف »الإض

بالضبــط مقدارهــا. وكذلــك فــإن اســتخدام الســارد لمصطلحــات تــدل عــى تحديــد مــا للزمــن 

لم يكــن ســوى مــدارات لجهلــه التــام أمــام الســامع والقــارئ بطــول الفــترة، لهــذا فهــو كثــيراً 

مــا يعمــد إلى القــول: »ولم يــزل…«.

وكأمثلة لذلك:

أولاً: يقــول الســارد عــن والــد غانــم »فلــما توفــاه اللــه تعــالى ومضــت مــدة أخــذ 

ولــده«)ص162(.

ثانياً: »ثم أكلا وشربا إلى أن أقبل الليل وقد أحب بعضهما بعضاً«)ص170(.

ثالثاً: »ولم يزالا في عشقهما ومنادمتهما )…( إلى أن دخل الليل بالظلام«)ص171(.

رابعاً: »وسار ولم يزل سائراً إلى آخر النهار… حتى وصل إلى بلدٍ آخر«)ص177(.

خامساً: »وجلسوا يأكلون ويربون ويتنادمون إلى وقت الظهر«)ص166(.

سادســاً: »فلــما خــلا لغانــم المــكان، وعلــم أنــه اشــتعل سره بمــا في الصنــدوق، وقــال في نفســه 
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يــا تــرى أي شيء في الصنــدوق؟ ثــم صــر حتــى بــرق الفجــر ولاح وبــان ضيــاؤه«)ص169(.

سابعاً: »ولم يزل مقيماً هناك إلى الصباح«)ص177(.

ثامناً: »فلما كان ثاني يوم«)ص177(.

تاسعاً: »فمكث غانم راقداً هناك إلى الصباح«)ص177(.

عاشراً: »ولم يزل الناس يتفرجون عليه حتى جاء شيخ السوق«)ص177(.

أحد عر: »وخرج متوكلاً عى الله تعالى، وكتب له السلامة حتى وصل بغداد«)ص162(.

ــه..  ــم ل ــد مبه ــاك تحدي ــا هن ــن، وإنم ــوط للزم ــد مضب ــرى أي تحدي ــة الســابقة لا ن في الأمثل

يســتخدم فيــه الســارد مرتكــزات زمنيــة غائمــة الحــدود، مثــل »وقــت الظهــر« »آخــر النهــار« 

ــامع أو  ــاعد الس ــة لا تس ــزات الزمني ــذه المرتك ــل ه ــوق« مث ــيخ الس ــيء »ش ــاح« مج »الصب

القــارئ عــى التحديــد الدقيــق للزمــن، ولكنهــا تســاعد عــى تحديــد الزمــن تحديــداً عامــاً.

وأخــيراً لنتســاءل مــا الــذي يفيدنــا مــن معرفــة هــذا النــوع مــن الثغــرات أو الزمــن المغيــب 

مــن النــص؟

إن مــا يفيــد دراســتنا مــن ذلــك هــو أن الســارد الشــعبي، وهــو يتعامــل مــع الزمــن تعامــلاً 

فنيــاً جماليــاً، لا يمكنــه أن يقــدم كل مجريــات الأحــداث مــرة واحــدة في نــص حــكائي قصــير، 

خاصــة أنــه يقــدم أحداثــاً عــى مســاحة واســعة مــن الزمــن؛ لهــذا فهــو يعمــد إلى إســقاط 

ــي  ــاً لإيصــال الحــدث المعن ــك القفــز إلى الأمــام زمني ــة، وكذل ــير مــن المســاحات الزمني الكث

ــة  ــه الفني ــه مررات ــراء ل ــذا الإج ــل ه ــداث، مث ــن أح ــص م ــد الن ــا لا يفي ــاركاً م ــه ت بإيصال

الرديــة الجماليــة.

10 - المشهد

حكايــات الليــالي، حالهــا حــال الرديــات الأخــرى – القديمــة منهــا أو الحديثــة - يقــوم بناؤهــا 

الــردي عــى تقســيم داخــلي بــن، خاصــة بمــا يتعلــق بالزمــن، أي تتداخــل فيهــا مجموعــة 
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ــي  ــي ه ــلي.. والت ــن الداخ ــة للزم ــة المعادل ــة الطويل ــاحة النصي ــاهد« ذات المس ــن »المش م

بالعكــس مــن »التلخيصــات«.

ــوك« »يعطــي  ــول »لوب ــرد الحــكائي، يق ــة في ال ــة رئيســة مهم والمشــهد هــو وحــدة سردي

المشــهد للقــارئ إحساســاً بالمشــاركة الحــارة في الفعــل؛ إذ إنــه يســمع عنــه معــاصراً وقوعــه، 

كــما يقــع بالضبــط وفي لحظــة وقوعــه نفســها، لا يفصــل بــن الفعــل وســماعه، ســوى الرهــة 

ــحونة..  ــات المش ــهد للحظ ــتخدم المش ــك يس ــه؛ لذل ــراوي في قول ــوت ال ــتغرقها ص ــي يس الت

ــراوي دائمــاً ذروة ســياق مــن الأفعــال وتأزمهــا في مشــهد«)23(. ويقــدم ال

إن الأحــداث والوقائــع المهمــة، يصاحبهــا »تضخــم نــي، فيقــترب حجــم النــص القصــي مــن 

زمــن الحكايــة ويطابقــه تمامــاً في بعــض الأحيــان، فيقــع اســتعمال الحــوار وإيــراد جزئيــات 

الحركــة والخطــاب«)24(.

وإذ ينطبــق هــذا القــول عــى الرديــات الحديثــة، فإنــه ينطبــق – أيضــاً - عــى الرديــات 

الشــفاهية، والشــفاهية المدونــة، مثــل حكايــات الليــالي، إذ يقــترب حجــم الحكايــة )المبنــى 

الحــكائي( مــن حجــم )القصــة( )المــن الحــكائي( في المشــاهد خاصــة.

ــاهد  ــا المش ــا )ز.ن = ز.ح( منه ــون فيه ــي يك ــاهد الت ــن المش ــير م ــر بالكث ــذا يزخ ــا ه نصن

التــي يتتبــع فيهــا الســارد شــخصيته تتبعــاً يصــل حــد الملــل، ومنهــا المشــاهد التــي تكونهــا 

ــا. ــما بينه ــرد عــى ألســنة الشــخوص في ــي ت الحــوارات الت

ومن المشاهد التي تبنى من خلال الحوارات يمكن التعرف إليها في:

أ - حوار العبيد الثلاثة)ص163(.

ب - الحوار الدائر بن العبد الثاني وسيده حول الفجيعة)ص167(.

ج - الحوار الدائر بن سيد العبد الثاني وزوجته حول الفجيعة)ص167(.

د - الحوار الدائر بن الخليفة وقوت القلوب بعد سجنها)ص178(.
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ويمكن ترتيب الحوار الأخير كما يلي:

»أرســل الخــادم لهــا، فلــما حــرت بــن يديــه أطرقــت وهــي باكيــة العــن حزينــة القلــب، 

فقــال: يــا قــوت القلــوب، أراك تتظلمــن منــي، وتنســبينني إلى الظلــم، وتزعمــن أني أســأت إلى 

مــن أحســن إلّي، فمــن هــو الــذي حفــظ حرمتــي، وانتهكــت حرمتــه، وســتر حريمــي، وســيبت 

؟ حريمه

فقالت له: غانم بن أيوب، فإنه لم يقربني بفاحشة، وحق نعمتك، يا أمير المؤمنن.

فقال الخليفة: لا حول ولا قوة إلا بالله يا قوت القلوب، تمني علّي فأنا أبلغك مرادك.

قالت: تمنيت عليك محبوبي غانم بن أيوب.

فلما سمع كلامها قال: سوف أحره، إن شاء الله، مكرماً.

فقالت: يا أمير المؤمنن إن أحرته تهبني له؟

فقال: إن أحرته وهبتك له هبة كريم لا يرجع عن عطائه.

فقالت: يا أمير المؤمنن ائذن لي أن أدور عليه لعل الله يجمعني به.

فقال لها: افعلي ما بدا لك.

ففرحت وخرجت…«)ص178(.

نــرى أن الزمــن الــذي اســتغرقه الحــوار كــما هــو في الواقــع في )المــن الحــكائي( يســاوي الزمــن 

الــذي يمكــن أن يســتغرقه الســارد في سرده لــه )المبنــى الحــكائي(.

أمــا النــوع الثــاني مــن أنــواع المشــهد، والــذي يتتبــع فيــه الســارد حدثــاً مــا، أو شــخصية مــن 

شــخوص حكايتــه، فكثــيرة في النــص، ويمكــن إيــراد أمثلــة منهــا:

أ -  المشــهد الــذي يتبــع الســارد فيــه غانمــاً مــن خروجــه مــن المأتــم حتــى وصولــه المقــرة، 

ــد وسرد حكايتهــم)ص163 و164(. ومجــيء العبي

ب - المشــهد الــذي يــأتي ضمــن حكايــة العبــد الثــاني حــول مــا فعلــه بســيده بعــد أن كــذب 
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عليــه وعــى عائلتــه، والــذي يتتبــع فيــه الســارد مــا يفعلــه هــذا العبــد مــن أفعــال مــن 

لحظــة إرســاله مــن قبــل ســيده إلى بيتــه حتــى انكشــاف كذبتــه)ص168-166(.

ج - المشــهد الــذي يبــدأ مــن دفــن الصنــدوق مــن قبــل العبيــد الثلاثــة وينتهــي بمــا يحكيــه 

غانــم »ثــم حــى لهــا جميــع مــا جــرى..«)ص169 و170(.

وهنــاك مشــاهد كثــيرة أخــرى يمكــن للقــارئ والــدارس الوقــوف عندهــا. إن المشــهد، يبــدأ 

وينتهــي بتلخيــص، إذ ينتقــل الســارد مــن العــام إلى الخــاص.

وإن واجــب التلخيــص هــو تقديــم مواقــف عامــة، فلــو نظرنــا إلى المشــهد الســابق لوجدنــاه 

ــوا عــن عــن غانــم بــن أيــوب، فلــما خــلا لغانــم المــكان،  ــدأ بعــد خــروج العبيــد: »وغاب يب

وعلــم أنــه اشــتغل سره بمــا في الصنــدوق، وقــال في نفســه: يــا تــرى أي شيء في الصنــدوق؟ ثــم 

صــر حتــى بــرق الفجــر ولاح وبــان ضيــاؤه، فنزل مــن فــوق النخلــة وأزال الــتراب..«)ص169(.

وينتهــي بالتلخيــص الآتي: »ثــم حــى لهــا مــا جــرى، وكيــف أمــى عليــه المســاء حتــى كان 

ــم ســألها...«)ص170(. ســبب ســلامتها، وإلا كانــت ماتــت بغصتهــا، ث
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4

»عقدة جودر والتحرر 
من سيطرة الأم«

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

*عى اعتبار أن الشهر العربي يساوي 30 يوماً.
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دراسة تحليلية في أسطورة الصياد »جودر«*

القسم الأول

ــزل  ــل كان ولم ي ــاب تســلية فحســب، ب ــا كت ــوم م ــة« في ي ــة وليل ــف ليل ــاب »أل ــن كت لم يك

ســفراً كبــيراً وعظيــماً زخــراً بالكنــوز الأدبيــة والفكريــة والسياســية والاجتماعيــة، التــي لم تصور 

الإنســان العــربي في زمــن معــن فحســب، بــل إنــه رســم النفســية العربيــة والشــخصية العربية 

بــكل خلجاتهــا النفســية، وتطلعاتهــا الإنســانية، بمــا احتــواه هــذا الســفر الكبــير مــن حكايــات 

وأســاطير.. وقــد كان هــذا البحــث رحلــة استكشــافية في واحــدة مــن أســاطير هــذا الســفر… 

هــي أســطورة الصيــاد »جــودر«، التــي أسســت لواحــدة مــن العقــد النفســية التــي يحتاجهــا 

ــطور  ــي، والتحليــل النفــي الأدبي… والس ــدي الطــب النف التحليــل النفــي عــى صعي

القادمــة في هــذا البحــث ســتجلي لنــا كل معميــات هــذه الأســطورة.

1 - أسطورة جودر: )النص(

يقول التاجر المغربي لـ»جودر«:

ــن  ــاب م ــك ب ــان ل ــر، وب ــن النه ــاء م ــت البخــور نشــف الم ــى عزمــت ألقي ــي مت ــم أنن »اعل

الذهــب قــدر بــاب المدينــة بحلقتــن مــن المعــدن، فانــزل إلى البــاب واطرقــه، فإنــك تســمع 

ــا جــودر  ــوز وهــو لم يعــرف أن يحــل الرمــوز؟ فقــل أن ــاب الكن ــلاً يقــول: مــن يطــرق ب قائ

الصيــاد ابــن عمــر، فيفتــح لــك البــاب، ويخــرج لــك شــخص بيــده ســيف، ويقــول لــك: إن 

كنــت ذلــك الرجــل فمــد عنقــك حتــى ارمــي رأســك، فمــد لــه عنقــك ولا تخــف، فإنــه متــى 

ــير روح،  ــن غ ــخصاً م ــراه ش ــدة ت ــد م ــك، وبع ــن يدي ــع ب ــك وق ــيف وضرب ــده بالس ــع ي رف

وأنــت لا تتــألم مــن الربــة، ولا يجــري عليــك شيء. وأمــا إذا خالفتــه فإنــه يقتلــك. ثــم إنــك 

إذا أبطلــت رصــده بالامتثــال، فادخــل حتــى تــرى بابــاً آخــر فاطرقــه يخــرج لــك فــارس راكبــاً 
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فرســاً، وعــى كتفــه رمــح فيقــول: أي شيء أوصلــك إلى هــذا المــكان الــذي لا يدخلــه أحــد مــن 

الأنــس ولا مــن الجــان؟ ويهــز عليــك الرمــح، فافتــح لــه صــدرك فيربــك ويقــع في الحــال، 

فــتراه جســماً مــن غــير روح، وإن خالفــت قتلــك، ثــم ادخــل البــاب الثالــث يخــرج لــك آدمــي 

ــك  ــع قدام ــك، ويق ــدرك ليرب ــه ص ــح ل ــوس، فافت ــك بالق ــاب، ويرمي ــوس ونش ــده ق وفي ي

ــك،  ــح ل ــه يفت ــع واطرق ــاب الراب ــم ادخــل الب ــك، ث ــت قتل ــير روح، وإن خالف ــن غ جســماً م

ويخــرج لــك ســبع عظيــم الخلقــة، ويهجــم عليــك، ويفتــح فمــه ويريــك أنــه يقصــد أكلــك، 

فــلا تخــف ولا تهــرب منــه، فــإن وصــل إليــك فأعطــه يــدك فمتــى عــض يــدك، فإنــه يقــع في 

الحــال، ولا يصيبــك شيء، ثــم اطــرق البــاب الخامــس يخــرج لــك عبــد أســود، ويقــول لــك مــن 

أنــت؟ قــل لــه أنــا جــودر، فيقــول لــك إن كنــت ذلــك الرجــل فافتــح البــاب الســادس، فتقــدم 

إلى البــاب وقــل لــه: يــا عيــى قــل لمــوسى يفتــح البــاب، فادخــل تجــد ثعبانــن، أحدهــما عــى 

الشــمال، والآخــر عــى اليمــن، وكل واحــد يفتــح فــاه ويهجــمان عليــك في الحــال، فمــد إليهــما 

يديــك فيعــض كل واحــد منهــما في يــد وإن خالفــت قتــلاك، ثــم ادخــل البــاب الســابع واطرقه 

ــا بنــي أقــدم حتــى أســلم عليــك، فقــل لهــا خليــك  ــاً ي تخــرج لــك أمــك، وتقــول لــك مرحب

بعيــدة، اخلعــي ثيابــك. فتقــول يــا بنــي أنــا أمــك ولي عليــك حــق الرضاعــة والتربيــة، كيــف 

ــاً،  ــك تجــد ســيفاً معلق ــك. وانظــر جهــة يمين ــك قتلت ــا إن لم تخلعــي ثياب ــي؟ فقــل له تعرين

ــفق  ــلا تش ــك، ف ــع إلي ــك وتتواض ــير تخادع ــي فتص ــا اخلع ــل له ــا، وق ــحبه عليه ــذه واس فخ

ــت  ــز، وأبطل ــت الرم ــد حلل ــذ تكــون ق ــا وتســقط، وحينئ ــا عليه ــك م ــع ل ــى تخل ــا حت عليه

الأرصــاد، وقــد أمنــت عــى نفســك، فادخــل تجــد الذهــب…«)1(. 

انتهــى هــذا القســم مــن أســطورة »جــودر الصيــاد بــن عمــر وأخويــه«، ويعتــر هــذا القســم 

هــو النــواة التــي دارت حولهــا الأســطورة، حيــث وضعــه مُنْشِــئهُا في الوســط بعــد أن تحــدث 

عــن جــودر وأمــه وأخوتــه في البدايــة… أمــا القســم الثالــث والأخــير مــن هــذه الأســطورة، فقد 

تحــدث عــن جــودر بعــد أن يغتنــي بالمــال. إن هــذا القســم المهــم ســيكون ميــدان بحثنــا هنــا.
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3 - تفكيك النص

2 - 1/ عوالم النص:

مــن خــلال قــراءة هــذا القســم مــن النــص الأصــلي، يمكــن التعــرف إلى عالمــن، أحدهــما العــالم 

الأرضي، والآخــر العــالم الســفلي )العــالم المجهــول(، الــذي يقــع تحــت قــاع النهــر، ويبــدأ مــن 

البــاب الأول، وينتهــي عنــد مــكان الكنــز، مــاراً بالأبــواب الأخــرى.

ــم  ــم«، لا يت ــول = الحل ــر = المجه ــفلي »الآخ ــالم الس ــالم الأرضي إلى الع ــن الع ــال م إن الانتق

ــي بالمفهــوم  ــة – رغــم شــفافيتها - وهــذا يعن ــة طبقــة مادي إلا بعــد جفــاف النهــر، أي إزال

الشــعبي/ الأســطوري، إن الانتقــال هــذا يتــم بــكل يــر وســهولة، لمــا في ذلــك التفكــير مــن 

اعتقــاد ســائد بحقيقــة وجــود هــذا العــالم، وكذلــك عــدم مجهوليتــه. إن العــالم المجهــول، كــما 

تؤكــد الدكتــورة نبيلــة إبراهيــم)2(، »لا يبتعــد كثــيراً عــن العــالم المعلــوم في الحكايــة الخرافيــة، 

بــل هــو قريــب منــه كل القــرب، فــإذا رحــل البطــل إليــه فإنمــا انتقــل مــن مــكان لآخــر، لا لأن 

هــذا المــكان المجهــول قريــب منــه، وأنــه يســتطيع أن ينتقــل إليــه في خفــة ورشــاقة فحســب، 

بــل لأن هــذا العــالم ليــس مجهــولاً بالنســبة إليــه«.

2 - 2/ الشخوص:

هنــاك نوعــان مــن الشــخوص في هــذا النــص، نــوع يعيــش في العــالم الأرضي )المعلــوم(، وهــم 

ــم يعيشــون في  ــاني، فه ــوع الث ــا الن مــن لحــم ودم: »التاجــر، الخــدم، جــودر، وآخــرون«، أم

العــالم الســفلي »المجهــول«، حيــث نجدهــم عبــارة عــن أشــباح رغــم صورتهــم الإنســانية أو 

الحيوانيــة. إنهــم يتهــاوون الواحــد بعــد الآخــر، عنــد امتثــال جــودر لأوامرهــم، ويختفــون عــن 

الوجــود، إنهــم »أجســام بــلا أرواح«. هــذه الشــخصيات هــي:

• الشخصية الأولى: شخص بيده سيف = )إنسان(.	

• الشخصية الثانية: فارس يمتطي صهوة جواد وعى كتفه رمح = )إنسان+ حيوان(.	
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• الشخصية الثالثة: آدمي وفي يده قوس ونشاب = )إنسان(.	

• الشخصية الرابعة: )سبع( عظيم الخلقة = )حيوان(.	

• الشخصية الخامسة: عبد أسود = )إنسان(.	

• الشخصية السادسة: ثعبانان = )حيوان(.	

• الشخصية السابعة: الأم = )إنسان(.	

إن شــخوص العــالم الســفلي تتخــذ لهــا صــوراً إنســانية أو حيوانيــة، ولا فــرق بــن الصورتــن، 

طالمــا كل واحــد منهــا يحــاول منــع )قتــل( جــودر؛ أي إنهــا تحــاول التأثــير فيــه ومنعــه مــن 

الوصــول إلى الكنــز، لا لــي تحافــظ عــى ذلــك الكنــز منــه، وإنمــا لتختره. ومــن الجديــر بالذكر 

ــك اســتفزازياً،  ــل( جــودر، وإنمــا كان دوره في ذل ــع )قت ــه من ــد الأســود لم تكــن مهمت أن العب

توجيهيــاً. فهــو يســأل جــودر قائــلاً: »إن كنــت ذلــك الرجــل فافتــح البــاب الســادس«.

ــات والقصــص  ــب الأســاطير والحكاي ــا في أغل ــإن الشــخصية، وعــى خــلاف وظيفته ــك ف كذل

الشــعبي، نجدهــا هنــا تقــف خلــف البــاب لا أمامــه؛ أي أنهــا لم تكــن شــخصيات »حارســة«، 

وإنمــا هــي شــخصيات »ممتحنــة« إنهــا تمتحــن قــدرة جــودر مــن خــلال توجيــه الأوامــر = 

الأســئلة لــه.

مــن المعــروف أن شــخصيات العــالم الســفلي = المجهــول، هــي شــخصيات قابلــة للتحــول مــن 

صــورة إلى أخــرى؛ لهــذا يمكــن قبــول صورهــا الســبع المتنوعــة في هذا النص »خمســة شــخوص 

إنســانية واثنتــان حيوانيــة«. أرى أن القــاص الشــعبي لهــذا النــص قــد قــام بعمليــة اســتبدال 

ــارة  ــع الشــخصيات عب ــون جمي ــة »رغــم ك ــن الشــخصيتن، فجعلهــما في صــورة حيواني لهات

عــن أشــباح« لإعطــاء بعــض الفاعليــة التهويليــة/ التشــويقية لنصــه هــذا. لكــن تشــخيصات 

)تفســير الأحــلام( تســعفنا بــرد مثــل هــذه الصــورة الحيوانيــة إلى صورتهــا الإنســانية. ذلــك 

لأن التفكــير الشــعبي يجعــل مــن عــوالم الأحــلام امتــداداً للعــوالم الواقعيــة، حيــث يفرهــا، 
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فيتداخــل عــالم الحلــم بعــالم الواقــع. في كتــاب »تعبــير الرؤيــا« لابــن ســيرين، نجــد أن هــذا 

العــالم يفــر رؤيــة الأســد )الســبع( عــى أنــه عــدو مســلط ذو ســلطان وبــأس شــديد)ص44(، 

فيــما يفــر رؤيــة الثعبــان )الحيــة( عــى أنــه عــدو كاتــم العــداوة مبالــغ فيــه)ص45(. وهكذا 

تســتقيم الصــورة الإنســانية لشــخوص العــالم الســفلي في هــذا النــص.

2 - 3 مشهد العالم السفلي:

يبنــي واضــع الأســطورة، المشــهد في العــالم الســفلي عــى أســاس التكــرار، أي تكــرار الفعــل ســبع 

مــرات؛ أي أنــه يقســم المشــهد العــام إلى ســبعة مشــاهد صغــيرة، يفصــل فيــما بينهــا بــاب يقــف 

خلفــه كائــن مــا. إن تكــرار المشــهد ســبع مــرات متــأت مــن أن التفكــير الشــعبي مولــع بالرقــم 

ســبعة، لمرجعيــة أســطورية/ دينيــة. فطبقــات الســماء ســبع، والأرض تقع في ســبع طبقــات، والأيام 

في الأســبوع هــي الأخــرى ســبعة.. إلــخ)3(، وبتقســيم هــذه المشــاهد يتكــون لدينــا الجــدول الآتي:

سلاح الشخصية الشخصية مكان الشخصية رقم الباب تسلسل المشهد

سيف إنسان خلف الباب 1 الأول

رمح إنسان+حيوان خلف الباب 2 الثاني

قوس+نشاب إنسان خلف الباب 3 الثالث

لا يوجد حيوان خلف الباب 4 الرابع

سؤال استفزازي إنسان خلف الباب 5 الخامس

لا يوجد حيوان خلف الباب 6 السادس

لا يوجد إنسان خلف الباب 7 السابع

ومــن الملاحــظ أن أغلــب الشــخصيات التــي تقابــل جــودر في محاولاتهــا لمنعــه/ قتلــه تحمــل 

ســلاحها الخــاص.. عــدا »الســبع« و»الثعبــان« فــإن ســلاحهما هــو »الأكل، العــض«، أمــا الأم 

فقــد اســتبدلت الأســطورة مالــك الســلاح، وجعلــت ملكيتــه عنــد جــودر ليهــدد بــه أمــه… 

بالعكــس مــن الشــخصيات الســت الســابقة التــي كانــت هــي مالكــة لســلاحها. بعــد هــذه 
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القــراءة »التفكيكيــة« إن صحــت التســمية، لمغامــرة جــودر في العــالم الســفلي، يمكننــا الاقتراب 

إلى مــا تشــكله عقــدة الأم، أو عقــدة جــودر في هــذه الأســطورة.

3 - أسطورة »جودر« ودلالاتها النفسية والاجتماعية:

3 - 1/ تحــاول أســطورة »جــودر« أن تعطــي دلالاتهــا النفســية والاجتماعيــة مــن خــلال قــراءة 

ــن  ــة الخــروج م ــه. واســتنطاق محاول ــن جــودر وأم ــط ب ــي ترب ــة الت ــة المهيمن العلاق

هــذه العلاقــة للوصــول إلى أو »الدخــول في« مرحلــة الرجولــة بعــد قتــل شــبح/ وهــم 

ــى ســن متقدمــة يظــل  ــك لأن الطفــل حت الأم في العــالم الســفلي )عــالم اللاشــعور( ذل

ــى  ــعورياً ع ــلطاً لا ش ــن متس ــذا المهيم ــى ه ــا يبق ــة، وربم ــذه الهيمن ــت ه ــاً تح واقع

الابــن بعــد الــزواج.. وإن التحــرر مــن دائرتــه يتطلــب اســتعداداً خاصــاً، وعمــلاً شــجاعاً. 

ــك الشــبح،  ــه لذل ــه جــودر مــن فعــل تجــاه الأم »شــبحها« بعــد تعريت ــام ب ــا ق إن م

بعــد البــاب الســابع، هــو الطريــق للفــوز بالكنــز = )الحيــاة = الرجولــة = الاســتقلال(؛ 

لأن القضــاء عــى شــبح/ وهــم الأم داخــل النفــس البريــة معنــاه »نضــج الشــخصية 

الســيكولوجية للفــرد، فعــى المــرء أن يقتــل داخلهــا الصــورة الذهنيــة المزيفــة ليجــد 

ــان،  ــعادة الإنس ــل س ــل تعرق ــيرة عوام ــتردد والح ــة وال ــات الطفول ــان؛ لأن ذكري الأم

والتــزام الأم بمنعــه مــن التحليــق عاليــاً بجناحيــه)4(، إن قتــل شــبح/ وهــم الأم، معنــاه 

قتــل »المهيمــن« الكبــير عــى الابــن/ الرجــل. وأن التحــرر مــن هيمنــة هــذا الشــبح/ 

الوهــم، أمنيــة يتمنــى تحقيقهــا شــخصان آخــران تربطهــما علاقــة وثيقــة بالابــن هــما:

ــة  ــا مــن هيمن ــى أن يتحــرر زوجه ــا تتمن ــث إنه ــرأة/ الزوجــة… حي 3 - 1 - آ / شــخصية الم

ــة  ــرأة/ الزوج ــو الم ــطورة ه ــذه الأس ــا أن راوي ه ــه.. إذا علمن ــى إرادت إرادة الأم ع

شــهرزاد، وهــي عندمــا تــروي هــذه الأســطورة، فإنهــا تحــاول وضــع الأمــاني موضــع 

التنفيــذ، تنزلهــا إلى أرض الواقــع، أي أن يتحــرر الابــن/ الرجــل/ الــزوج مــن هيمنــة/ 
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ســلطة الأم ليتجــه إلى هيمنــة/ ســلطة - أو عــى أقــل تقديــر إلى كنــف الزوجــة لكــن 

المــرأة/ الزوجــة، نســيت إنهــا ســتصبح في يــوم مــا أمــاً، مــما يجعلهــا وهــي تبحــث عــن 

زوجــة لابنهــا القــادم تقــف وجهــاً لوجــه أمــام امــرأة أخــرى تحمــل الأمنيــة نفســها 

تلــك في قتــل ذلــك الوهــم/ الشــبح الــذي ســتكونه.

ــن  ــل الاب ــها في أن يقت ــة نفس ــل الأمني ــر، يحم ــو الآخ ــذي ه ــخصية الأب.. ال 3 - 1 - ب / ش

شــبح/ وهــم الأم في نفســه. إنــه يرغــب في أن يجــد ابنــه رجــلاً كامــل الرجولــة، متحــرراً 

مــن هيمنــة/ ســلطة الأم ودلالهــا »الزائــد« وأيضــاً يرغــب في قــرارة نفســه ألا يســاعد 

أمــه عليــه في أي أمــر يقــع بينــه وبــن الأم. إن دور الرجــل/ الأب، في العائلــة هــو دور 

ــذ  ــة من ــا الرقي ــة في مجتمعاتن ــه، خاص ــت نفس ــاء في الوق ــى الأم والأبن ــلطي ع تس

ــا  ــة فيه ــرأة/ الزوج ــة، وأن الم ــات أبوي ــي مجتمع ــا ه ــنن؛ لأن مجتمعاتن ــات الس مئ

ــن  ــا كائ ــاب، إنه ــة والإنج ــي أداة للمتع ــا، ه ــى أمره ــة ع ــلوبة الإرادة، ومغلوب مس

بيتــي يعيــش في الظــلام مــما يدفعهــا إلى احتضــان أبنائهــا الذكــور منهــم خاصــة أنهــم 

يشــكلون عندهــا الجــدار الصلــب في حمايتهــا مــن نــزوات الرجــل/ الــزوج المروعــة 

ــت  ــذ وق ــا… »فمن ــا أو طلاقه ــا، أو هجرانه ــك في تركه ــة، إن كان ذل ــير المروع وغ

ســحيق وحــدت الأم وأطفالهــا الجهــود ربمــا دون وعــي وبشــكل مبهــم للالتفــاف حول 

ســلطة الأب الغاشــمة بحثــاً عــن التعويــض فــإلى جانــب مــا يمثلــه الأطفــال مــن تأمــن 

للاســتقرار وللمســتقبل، فهــم أيضــاً بمثابــة قــرون للاستشــعار بالنســبة لــلأم، والحيــاة 

ــيرة..  ــم الصغ ــذ مؤامراته ــا في تنفي ــن الأم وأطفاله ــة المشــاركة ب ــة بأمثل ــة غني اليومي

والطفــل يعــي جيــداً أهميــة الخدمــات التــي يؤديهــا إلى أمــه وعــادة مــا يكــون بارعــاً 

في أدائهــا.. فهــو يعلــم مقدمــاً قــدر العرفــان الــذي ســيلاقيه.. ولكــن يظــل أبــرز مــا في 

الأمــر هــو شــعوره العميــق بالالتفــاف مــن حــول ســلطة الأب، والثــأر منــه مــن خــلال 

تلــك المؤامــرات الصغــيرة الآمنــة نســبياً«)5(.
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مــن هــذا نســتنتج أن للرجــل/ الأب دوراً في وضــع هــذه الأســطورة ضــد المــرأة/ الأم، كي يدفــع 

أبنــاءه للتحــرر مــن هيمنــة إرادة الأم وتســلطها، أي انفــراط علاقــة الأم - الابــن لتعــاد الهيبــة 

إلى علاقــة الأب - الابــن.. عنــد ذلــك يعيدهــم إلى ســلطته بعــد ســحب البســاط مــن تحــت 

أقــدام المــرأة/ الأم. وبهــذا تتجــرد المــرأة مــن ســلاح قــوي تهــدد بــه الرجــل/ الــزوج/ الأب.. 

وهكــذا تقــف المــرأة/ الــزوج في صــف واحــد مــع الرجــل/ الأب في خلــق هــذه الأســطورة، لأن 

هدفهــما واحــد وكل واحــد منهــما يدفــع بجــودر إلى أن يطلــب مــن أمــه أن تتعــرى أمامــه 

أي يكــر الحاجــز النفــي الــذي يقــف أمــام الابــن في محاولتــه الخــروج مــن ســيطرة الأم.. 

وعندمــا تتوســل إليــه في أن يتركهــا بعــد أن لم يبــق عــى جســدها ســوى مــا يســتر عورتهــا 

أمامــه، يذعــن لتوســلاتها ناســياً نصيحــة المغــربي، عندهــا تصيــح قائلــة: )قــد غلــط( وتطلــب 

مــن الآخريــن ضربــه وطــرده خــارج الأبــواب. لنتســاءل هــل هــذه الصيحــة، هــي صيحــة الأم 

أم إنهــا صيحــة المــرأة/ الزوجــة، وكذلــك صيحــة الرجــل/ الأب؟

أرى إنهــا ليســت لــلأم لأنــه مهــما يكــن مــن حــال الابــن، فــإن الأم لا تقبــل بانفصــال ولدهــا 

عنهــا. إنهــا صيحــة المــرأة/ الزوجــة التــي وجــدت في وقــوع زوجهــا في الخطــأ حالــة تتطلــب 

العقــاب.. وكذلــك هــي صيحــة الرجــل/ الأب لنفــس الأســباب.. فــكان الــرب والطــرد مــن 

مــكان الكنــز، ومــن ثــم إعــادة المحاولــة مــرة ثانيــة في العــام القــادم. وربمــا يســأل ســائل إن 

ــز الــذي يحصــل عليــه جــودر هــو للتاجــر المغــربي. وهــذا صحيــح لكــن الوصــول  كان الكن

إليــه ومــن ثــم إخراجــه مــن تحــت قــاع النهــر، كل ذلــك بحــد ذاتــه مغامــرة تدفــع بالتاجــر 

إلى مكافأتِــهِ بالكثــير.. إن وصــول جــودر إلى الكنــز ومــن ثــم إخراجــه لـــه دلالاتــه النفســية/ 

الاجتماعيــة. لمــا فيــه مــن دلالــة رامــزة إلى الرجولــة.

إذا كان جــودر قبــل أن يتعــرف إلى المغــربي قــد عــاش مــع أمــه التــي كانــت مهيمنــة    /2 - 3

كبــيرة عليــه، فإنــه بعــد عودتــه إلى المدينــة عقــب حصولــه عــى الكنــز نتعــرف إليــه 
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ــر  ــولى بنفســه أم ــه ت ــك فإن ــير، وكذل ــره الكب ــر الناهــي في ق ــح هــو الآم ــد أصب وق

زواجــه مــن ابنــة الملــك ثــم اعتلائــه للعــرش.. إن صــورة الأم أو لنقــل صورتهــا كقــوة 

مهيمنــة عــى إرادة الابــن قــد اضمحلــت في هــذا القســم مــن الأســطورة. وإذا كانــت 

ــد  ــودر« ق ــطورة »ج ــإن أس ــى، ف ــب( بالعم ــت )أودي ــد عاقب ــب« ق ــطورة »أودي أس

عاقبتــه بالمــوت عــى يــدي أخوتــه )ســالم وســليم(. ولــو تصفحنــا مــا أنتجــه التفكــير 

ــذه  ــن ه ــة لك ــات مفرح ــي بنهاي ــا تنته ــرى أنه ــات ن ــاطير وحكاي ــن أس ــعبي م الش

الأســطورة نجدهــا وقــد انتهــت بمقتــل بطلهــا؛ لهــذا أرى إن هــذه النهايــة لا تســتقيم 

والتفكــير الشــعبي الــذي أنتجهــا، اللهــم إلا إذا كان هــذا التفكــير واعيــاً إلى مــا فعلــه 

جــودر مــن فضــح لحرمــة الأم، مــما اســتدعى إيقــاع العقــاب بــه.

3 - 3 وأخــيراً يمكــن تمثــل أســطورة »جــودر« ومحاولتــه التحــرر مــن هيمنة »ســلطة، ســيطرة« 

الأم بثــلاث مراحــل، هي:

ــن برحــم أمــه  ــاط الجن ــن بأمــه كارتب ــاط الاب ــة ارتب ــة المشــيمية: أي مرحل 3 - 3 - أ/ المرحل

بوســاطة )الحبــل الــري( واعتــماده في غذائــه عــى دم أمــه الــذي يصلــه مــن خــلال 

المشــيمة، وهــذه المرحلــة هــي مــا مثلــه الجــزء الأول مــن الأســطورة.

3 - 3 - ب/ مرحلــة المخــاض: وهــي المرحلــة التــي تتــم فيهــا محــاولات الابــن للخــروج مــن 

ســيطرة/ هيمنــة الأم.. كمحــاولات الجنــن ســاعة المخــاض للخــروج مــن رحــم الأم، ومــا 

يصاحــب تلــك المحــاولات مــن آلام عظيمــة لــلأم والمولــود عــى الســواء، وقــد تمثلــت 

هــذه المرحلــة في الأســطورة في الجــزء الــذي تحدثنــا عنــه في الســطور الســابقة.

ــل  ــع الحب ــد قط ــيطرة( الأم، بع ــم )س ــارج رح ــلاق خ ــال: والانط ــة الانفص 3 - 3 - ج/ مرحل

الــري لمجابهــة الحيــاة بعيــداً عــن الأم.. وقــد تمثلــت هــذه المرحلــة في الأســطورة في 

الجــزء الثالــث منهــا.
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3 - 4 - / مــن خــلال هــذه القــراءة التــي قدمناهــا في الســطور الســابقة، يمكــن فهــم هــذه 

الأســطورة عــى أنهــا الوجــه المقابــل لأســطورة »أوديــب«، ولا يمكــن فهــم جــودر بطلها 

عــى أنــه »أوديــب عــربي غــير مثقــل الكاهــل بالخطيئــة«، كــما يقــول مؤلــف كتــاب 

»الإســلام والجنــس«)ص304(. لأن »أوديــب« يتجــه – أو هكــذا أراد له القــدر - إلى الأم 

وســلطتها عليــه )الــزواج منهــا(، فيــما كان جــودر معنيــاً بالخــروج مــن تلــك الســلطة.
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القسم الثاني

»عقدتا الأب والأم في الأساطير«

1 - عقدة »أوديب«/ عقدة الأبَ:

ــتقبلية،  ــه المس ــدر خطوات ــه الق ــم ل ــذي رس ــوس، ال ــن أوديب ــة ع ــطورة الإغريقي ــي الأس تح

ــدر)6(. ــع مســايراً للق ــكان أن جــاء الواق ــه، ف ــزوج أم ــاه ويت ــل أب ــه أن يقت ــدر ل ــث ق حي

هكــذا أفهــم أســطورة »أوديــب«، مــع تقديــري لمــا قـُـدم مــن تفاســير ســيكولوجية أو 

ــك  ــن/ الرجــل ذل ــل »صــورة« الأب في »لاشــعور« الاب ــة قت ــا عملي سيســيولوجية – عــى أنه

الأب أو »صورتــه«، الــذي يبقــى كالســيف المســلط عــى رقــاب الأبنــاء.. وتبقــى إرادتــه هــي 

»المهيمــن« الكبــير عــى إرادة الأبنــاء.. ولــي يدخــل الابــن طــور الرجولــة الكاملــة، الاســتقلال 

بإرادتــه عــن أي إرادة خارجيــة، عليــه أن يقتــل )يتخلــص مــن..( تلــك الإرادة المهيمنــة 

التــي جســدتها الأســطورة في شــخصية الأب. لكــن الأســطورة هــذه نســيت أنهــا عبــارة عــن 

ــاً  ــع.. فأخــذت تجســد الشــخوص لحــماً وعظام ــع لتفــر الواق رســالة شــفاهية عــن اللاواق

ــذي كــر  ــن ال ــاً في فــرض العقــاب عــى الاب ــذا وإمعان ــرب.. له ــع أق وأحاســيس هــي للواق

صــورة الأب »المهيمــن« في نفســه )لاشــعوره( أي »الابــن العــاق«، ومــن ثــم شــب عــن الطــوق 

للحصــول عــى رجولتــه الكاملــة )النفســية والاجتماعيــة(، وجــدت هــذه الأســطورة أن تــرك 

الابــن بــلا عقــاب هــو الإقــرار بفعلتــه والتصديــق عليهــا، عندهــا فرضــت عليــه عقوبــة كبــيرة 

هــي الــزواج مــن الأم – قدريــاً، ومــن دون معرفــة مســبقة منــه، وعندمــا يعــرف هــو تلــك 

الحقيقــة يعاقــب نفســه بنفســه. إنهــا عقوبــة كبــيرة جــداً، وعظيمــة، حيــث ســاوى التفكــير 

الشــعبي الإغريقــي الــذي أوجــد هــذه الأســطورة بــن الخــروج مــن »هيمنــة« الأب والــزواج 

ــة المســتقبلية يكــون  ــه الذاتي مــن المحــارم.. أي أن مــن يخــرج عــى إرادة الأب ليبنــي إرادت

ــيطرة إرادة الأب،  ــن س ــرر م ــد ذاك أي بالتح ــه، وعن ــن محارم ــزوج م ــن يت ــه كم ــاب ل العق
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ــد  ــابقاً، لا تري ــما أســلفنا س ــب« وك ــاً )أعمــى(. إن أســطورة »أودي ــن إنســاناً تائه ــى الاب يبق

ــاء. ــاء أن يتحــرروا مــن ســيطرة إرادة الآب للأبن

2 - عقدة »أورست«/ عقدة الأم:

بعــد أن تعرفنــا إلى أســطورتي »أوديــب« و»جــودر«، ومــا تمثلانــه مــن عقــدتي )الأب( و)الأم(، 

ســنتعرف في الســطور القادمــة عــى أســطورة أخــرى، فهمــت عــى أنهــا تشــكل عقــدة تقــف 

ــا  ــما فهمه ــي، وك ــير الشــعبي الإغريق ــا التفك ــما أراد له ــب«، ك ــدة »أودي ــن عق ــض م بالنقي

التحليــل النفــي.. هــذه الأســطورة، هــي أســطورة »أورســت« كــما طرحهــا )أســخيلوس( في 

ثلاثيتــه )أجــا ممنــون( ومــا طرحتــه الأســطورة تلــك مــن عقــدة، هــي عقــدة »قتــل الأم«. بعد 

مــوت »أثريــوس«، قســمت المملكــة بــن ابنيــه: )أجــا ممنــون( و)مينيــلاس( اللذيــن تزوجــا 

ــن  ــارس( اب ــد زاره )ب ــلاس( ق ــن« وكان )ميني ــترا«، و»هيل ــن »كلايتيمينس ــقيقتن، ه ــن ش م

ملــك طــروادة، الــذي أحــب »هيلــن« وهــرب معهــا. وكان ذلــك الســبب في حــروب طــروادة. 

وتجمــع اليونانيــون في )أوليــس( تحــت قيــادة )أجــا ممنــون(. إلا أن مغــادرة الحملــة تأخــرت 

بســبب هبــوب عاصفــة. وقــد أخــر )أجــا ممنــون( مــن قبــل متنبئــه بــأن العاصفــة لا يمكــن 

تهدئتهــا إلا بالتضحيــة بابنتــه )أفجينيــا(. فأرســل بطلبهــا مــن أمهــا بدعــوى أنهــا ســتتزوج مــن 

)أخيلــس( وقــام بذبحهــا.. عندهــا أبحــرت الحملــة إلى طــروادة. بعــد أن عرفــت الأم بذلــك، 

قامــت بإبعــاد ابنهــا »أوريســتيس« وكان صبيــاً، وتآمــرت مــع )أجيشــوس( ابــن »ثايســتيس« 

ضــد زوجهــا، وعندمــا عــاد الــزوج قتلتــه بالتواطــؤ مــع عشــيقها )أجيشــوس(. بعــد ســنوات 

ــود سراً  ــه، فيع ــل أبي ــن قات ــأر م ــراً بالث ــو( أم ــب )أبول ــن كاشــف غي يتســلم )أورســتيس( م

مــع صديقــه )بيــلادس( إلى مدينتــه، ويلتقــي أختــه )إيليكــترا( وبمســاعدتها يقــوم بقتــل أمــه 

وعشــيقها. تعقــد محكمــة لمحاكمتــه.. ويــرأ مــن التهمــة)7(. 
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3 - مناقشة الأساطير:

ــه أن  ــه علي ــتقل بإرادت ــي يس ــان ل ــى أن الإنس ــن ع ــاءت لتره ــب« ج ــطورة »أودي إن أس

ــة.. وهــذا جانــب مهــم مــن جوانــب المأســاة الإنســانية، مأســاة  يتحــرر مــن الإرادة المهيمن

ــو أن إرادة  ــك المأســاة فه ــن تل ــب الآخــر م ــا الجان ــات وجــوده. أم ــه لإثب الإنســان في صراع

ــا بالقــوة  ــا إرادة أخــرى غــير إرادة الأب، هــي إرادة الأم، وهــي تعادله ــاء تســيطر عليه الأبن

والفعــل، إن لم تقــل تجاوزهــا في ذلــك، وقــد انتبــه إليهــا التفكــير الشــعبي العــربي والإغريقــي 

عــى الســواء وبدرجــات متفاوتــة، ســنتعرف عليهــا في الســطور القادمــة، حيــث ســنقف عــى 

ــئلة  ــة الأس ــن مجموع ــة ع ــدر في الإجاب ــي الأج ــة( ه ــة أم الإغريقي ــطورتن )العربي أي الأس

ــن الأم وابنهــا. ــة المتعلقــة بمســألة العلاقــة ب النفســية والاجتماعي

إن المهتمــن بــالأدب الشــعبي، وبالتحليــل النفــي، وكذلــك المهتمــون بــالأدب عامــة 

وبتاريخــه، لم ينتبهــوا إلى أســطورة »جــودر«، كــما انتبــه علــم التحليــل النفــي إلى أســطورتي 

ــه مــن كشــوفات نفســية –  ــا تقدم ــة وم ــت الأســطورة العربي ــب« و»أورســت«، فظل »أودي

اجتماعيــة، بعيــدة عــن عــالم الأدب وعلــم النفــس، وظلــت مختفيــة بــن ســطور »ألــف ليلــة 

وليلــة«، نرددهــا بــن الحــن والآخــر عــى أنهــا قصــة مســلية ليــس إلا. إن أســطورة »جــودر« 

ــا،  ــاً به ــه، متعلق ــاً لأم ــاراً محب ــى ب ــذي يبق ــار)8(، ال ــد التج ــر لأح ــن الأصغ ــة الاب ــي حكاي ه

يعيــش معهــا في بيــت واحــد، عــى خــلاف أخويــه.. وكانــت الأم قــد عانــت الكثــير بعــد وفــاة 

زوجهــا – مــن ولديهــا )ســالم وســليم(.. وكانــوا كثــيراً مــا يحتالــون عليهــا ويســلبونها مالهــا، 

ويربونهــا، حتــى إنهــا كانــت في كثــير مــن الأحيــان »تدعــو عليهــم بالمــوت«. لكــن »جــودر« 

ظــل محبــاً ومقــدراً لهــا، وطائعــاً لأمرهــا، فوجــدت فيــه الابــن البــار الــذي لا يعاكســها في أي 

أمــر مــن الأمــور. وكانــت هــي الأخــرى لهــذه الأســباب تخــاف عليــه مــن عاديــات الزمــن، 

ــني  ــدي توحش ــا ول ــه: ي ــت ل ــربي »فقال ــع المغ ــاب م ــن الذه ــه م ــت منع ــا حاول ــى إنه حت
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ــه. ــة ومســيطرة علي وأخــاف عليــك«)ص945(، وهكــذا أصبحــت هــذه الأم قــوة مهيمن

عنــد قيــام جــودر بصيــد الســمك لإعالــة والدتــه، يلتقيه التاجــر المغــربي، ويطلب منــه أن يرحل 

معــه كي يســاعده في الحصــول عــى الكنــز الــذي لا يمكــن الوصــول إليــه إلا بوســاطته، بعــد أن 

يحــل رمــوزه، فيرحــل معــه بعــد الاســتئذان مــن والدتــه، هكــذا تفهــم أســطورة »جــودر« عنــد 

القــراءة الأولى لهــا.. إنهــا حكايــة صيــاد فقــير يحصــل عــى بعــض المــال والأدوات الســحرية من 

التاجــر المغــربي بعــد حصولــه عــى الكنــز، ويمكــن لمــن يطبــق المنهــج المورفولوجــي عــى هــذه 

الأســطورة، أن يجــد فيهــا حكايــة مبنيــة عــى وظائــف »بــروب« المورفولوجيــة.

ــي  ــدلالات الت ــول إلى ال ــة للوص ــراءة المحتمل ــون الق ــن أن تك ــا يمك ــة له ــراءة متأني ــن ق لك

ــاه في  ــما قدمن ــص.. ك ــذا الن ــرة ه ــف ق ــة خل ــاني المختبئ ــطورة، والمع ــذه الأس ــا ه تحمله

القســم الأول. إن الــدلالات الاجتماعيــة – السياســية التــي تحملهــا أســطورة »أورســت«، كــما 

قدمتهــا مرحيــة »أســخيلوس« كانــت هــي الدافــع لإنشــائها، حيــث جــاءت في وقــت كان 

المجتمــع فيــه منقســماً بــن الأخــذ بمبــدأ المجتمــع الأمومــي الســابق، أو بمبــدأ المجتمــع الأبوي 

ــم،  ــب النظــام القدي ــن إلى جان ــات«)9(، يقف ــرى أن »الايرين ــذا ن ــذي يرغــب. له ــوري ال الذك

الــذي كانــت فيــه القرابــة المنحــدرة عــن طريــق الأم رباطــاً أوثــق مــن الــزواج، وكان يعاقــب 

فيــه قتــل القريــب وفــوراً، وبصــورة قاطعــة بحرمــان القاتــل مــن الحمايــة القانونيــة )…...( 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن أبولــو الــذي كان الأثينيــون يعبدونــه بوصفــه »أبويــا« »باترويــوس« 

يعلــن قدســية الــزواج وأولويــة الذكــور، وتــدور المســألة حــول مصــير »أوريســتيس« والمحنــة 

التــي ألقــي فيهــا تعكــس صراع الــولاءات المنقســمة المميــزة للفــترة التــي كان يجــري فيهــا 

تغيــير النســب لغــرض الخلــف والإرث، المصاحبــن لــه مــن جهــة الأم إلى جهة الأب، وسيســجل 

ترئتــه ابتــداء النظــام الجديــد الــذي ســيبلغ أوجــه في الديمقراطيــة)10(.

ــا إلى  ــت تعطــي صوته ــا كان ــتيس«؛ لأنه ــاحة »أوريس ــرئ س ــا ت ــا ومحكمته ــإن أثين ــذا ف له
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ــور: ــع الأم ــي وفي جمي ــن أم ولدتن ــا م ــاث: »م ــى الإن ــور ع ــة الذك أولوي

*عدا الزواج فأنا وليد أبي في الحقيقة.

*أثني عى الذكور من كل قلبي.)ص381(.

ــت  ــى تح ــت لتبق ــرأة إلى البي ــادة الم ــع، وإع ــة المجتم ــد لذكوري ــي تمجي ــطورة ه إذن فالأس

ــزوج. ــيطرة الرجــل/ ال س

4 - لماذا قتل »أوريستيس« أمه؟

ــا الوقــوف عــى الدوافــع التــي تقــف وراء قتــل  ــة للأســطورة يمكنن مــن خــلال قــراءة متأني

أوريســتيس أمــه.. وهــذه الدوافــع هــي:

4 - أ/ قيام الأم بإبعاده )نفيه(، وهذا يعني افتقاده عاطفة الأمومة.

4 - ب/ قيامهــا بقتــل أبيــه.. ويشــكل هــذا العمــل جريمــة )لا مثيــل لهــا في تاريــخ الخبــث 

النســوي()ص358(؛ ولهــذا فــإن أبولــو يدعــي )بأنــه لمــا كان قتــل أغــا ممنــون جريمــة، 

فــإن إعــدام القاتــل لم يكــن جريمــة()ص380(.

4 - ج/ لمــا كان أوريســتيس وحيــد أبيــه، فــإن ذلــك يعنــي أنــه ســيرث العــرش بعــد مــوت 

والــده، لكــن الأم بعــد قتلهــا أبــاه )زوجهــا( ســلبت منــه هــذا الحــق.

ــاه بالاشــتراك مــع عشــيقها، مــن خــلال هــذه الدوافــع نصــل إلى  ــت أب ــد قتل ــا ق 4 - د/ إنه

ــاً  ــاً وأخلاقي ــاً وديني ــرراً قانوني ــلاً م ــه كان قت ــل أوريســتيس أم نتيجــة مفادهــا أن قت

ــاء:  ــا ج ــذاك؛ لأن قتله ــاً، وقت واجتماعي

ــا  ــب اعتقاده ــا حس ــا زوجه ــما كان قتله ــذاك، ك ــائد وقت ــون الس ــوص القان ــة لنص أولاً: تلبي

ــون أيضــاً. ــة للقان تلبي

• )إن القانون لايزال باقياً، مادام زيوس حاكماً(.	

• )الآثم يجب أن يعاقب – إنه أمر()ص349(.	
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ثانيــاً: تلبيــة للأمــر الريــح مــن أبولــو بــأن يثــأر لأبيــه.. وقــد هــدده بأقــى العقوبــات إن لم 

يفعــل ذلــك. وليــس لــه مــن خيــار غــير ذلــك.

ثالثــاً: إن قتلهــما )الأم وعشــيقها( هــو تطهــير لــلأسرة مــن الإثــم، لهــذا فأنصــار أوريســتيس 

يعترونــه )مطهــراً أو منقــذاً عُــنّ بصــورة إلهيــة )…( وعليــه، بتطهــيره الأسرة، أن يتــولى 

مســؤولية تلوثهــا بنفســه()ص352(.

• )آه هل يرى بعد أوريستيس نور الحياة(.	

• )فلعله يعود بمؤاتاة الحظ إلى بيته(.	

• )ويرهن عى أنه الملك المنفذ حكم الإعدام بكليهما؟()ص350(.	

5 - إن العــودة إلى أســطورة »جــودر« ترينــا أن القتــل لم يتــم في الواقــع، العــالم العلــوي، وإنما 

تــم في العــالم الســفلي، العــالم الآخــر، عــالم اللاشــعور، وكذلــك تــم ضــد شــبح الأم، لا الأم كــما 

هــي، ومــا يؤكــد ذلــك:

5 - أ/ أن القتل وقع عى الشبح/ الوهم.

5 - ب/ أن القتــل قــد تــم في اللاواقــع، في العــالم الســفلي، وهــو عــالم قريــب مــن عــالم الحلــم، 

حيــث كل شيء فيــه عبــارة عــن شــبح ووهــم.

ــاصرة في  ــدة ق ــي عق ــتيس« ه ــدة »أوريس ــا أن عق ــة مفاده ــل إلى نتيج ــذا نص ــن كل ه م

ــي  ــة، الت ــة الشــافية لمجمــل الأســئلة النفســية – الاجتماعي ــل النفــي لإعطــاء الأجوب التحلي

ــداع الأدبي. ــالم الإب ــع، أو في ع ــك في الواق ــل الأم، إن كان ذل ــوادث قت ــا ح تكونه

لهــذا تــأتي أرجحيــة أســطورة »جــودر« عــى أســطورة »أوريســتيس« في حــل جميع الإشــكالات 

النفســية والاجتماعيــة التــي تكونهــا حادثــة قتــل، أو الــروع في قتــل الأم.. وإن مــا يؤكد هذه 

الأرجحيــة، هــو إخفــاق »جــودر« في قتــل شــبح الأم في المــرة الأولى، ومــا عقبــه مــن إجــراء 

عقــابي، وإعــادة المحاولــة مــرة أخــرى.. كل ذلــك في محاولــة للخــروج مــن ســيطرة الأم نهائيــاً، 
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ــتيس«  ــا »أوريس ــما فقده ــاً، ك ــد الأم نهائي ــه، دون أن يفق ــدود رجولت ــمالاً لح ــم إك ــن ث وم

بالقتــل.

إن قتــل الأم، حقيقــة، يعاقــب عليهــا العــرف والقانــون والديــن أيضــاً، مهــما كانــت الدوافــع 

ــذي يقــف وراء منتــج هــذه الأســطورة،  والأســباب، خاصــة أن الإســلام، كفكــر وفلســفة، وال

ينــص دســتوره )القــرآن الكريــم(، وهــو مصــدر مــن مصــادر ثقافــة التفكــير الشــعبي، عــى 

النهــي عــن التأفــف أمــام الوالديــن »ولا تقــل لهــما أف«، فكيــف بالقتــل الحقيقــي؟

»القسم الثالث«

)التطبيق(

1 - بعــد أن تعرفنــا إلى عقــدة قتــل الأم، كــما طرحهــا التفكــير الشــعبي العــربي )الأســطوري( في 

الليــالي، وقــد أطلقنــا عليهــا تســمية »عقــدة جــودر«، كان عــى البحــث أن يختــار نموذجــاً 

ــة اعتــماداً عــى مــا تقدمــه »عقــدة  مــن الأدب العــربي الحديــث، ليقــرأه قــراءة تحليلي

ــد –  ــم يج ــل الأدبي، فل ــخصيات العم ــة لش ــية – اجتماعي ــوفات نفس ــن كش ــودر« م ج

كبدايــة أوليــة - ســوى روايــة الكاتــب العــربي نجيــب محفــوظ »الــراب«، رغــم مــا قــدم 

عنهــا مــن دراســات تحليليــة)11(، وفــق منهــج التحليــل النفــي الفرويــدي اعتــماداً عــى 

ــئلة  ــن الأس ــة م ــة - تطــرح مجموع ــا – أي الرواي ــب« و»أوريســت«، فإنه ــدتي »أودي عق

التــي في مقــدور التحليــل المعتمــد عــى »عقــدة جــودر« وضــع الأجوبــة المقنعــة لتلــك 

التســاؤلات، ومــن ثــم مــد يــد العــون لمعرفــة ســلوك بطلهــا )كامــل رؤبــة لاظ(.

والجديــر بالتنويــه، ونحــن نتحــدث عــن هــذه الروايــة، أن نتذكــر أن الدكتــور عــز الديــن   

إســماعيل، قــد قــدم دراســة تحليليــة نفســية لهــا، اعتــماداً عــى عقــدة »أوريســت«، لكنــه 

– في الوقــت نفســه - قــد شــكك في دراســته تلــك بإمكانيــة إعطــاء هــذه العقــدة للإجابات 
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ــن  ــول: »وح ــل« فيق ــا »كام ــلوك بطله ــول س ــارة ح ــاؤلات المث ــة التس ــافية لمجموع الش

ــا  ــا أنهــا لا تتفــق في ظاهرهــا مــع قصــة بطلن نســتعرض أحــداث هــذه القصــة يبــدو لن

كامــل، فكامــل كان يحــب أمــه، وقــد عــاش معهــا طــوال حياتهــا، لكــن القصتــن تنتهيــان 

ــاة  ــك كان كامــل الســبب في وف ــه، فكذل ــل أم ــة نفســها، فكــما أن »أوريســت« قت النهاي

أمــه، إنــه لم يقتلهــا بيــده، كــما صنــع »أوريســت«، لكنــه يعــرف ويقــرر أنــه كان الســبب 

المبــاشر في وفاتهــا«)12(. إن إدراك هــذه الحقيقــة مــن قبــل الدكتــور الفاضــل، جعلــه يقــرر 

ــن  ــات ب ــا تناقض ــل في دواخله ــت تحم ــل كان ــخصية كام ــر)ص269( أن ش ــكان آخ في م

»الأوديبيــة والأوريســتية«، فيــما يقــول في مــكان آخــر)ص259(: »إن شــخصية كامــل بطــل 

هــذه القصــة مزيــج مــن ديمــتري وهملــت، ومــن نفســه«، ليــري نفســه أخــيراً مــما يقــع 

فيــه مــن ســوء فهــم أو تقديــر في التحليــل. ولــو تنبــه الدكتــور الفاضــل، وغــيره مــن دارسي 

الأدب، إلى أن أدبنــا الشــعبي – لــو تخلصنــا مــن عقــدة الخواجــة - يزخــر بــن ثنايــاه بمــا 

يعيننــا عــى تفهــم أكــر المشــكلات النفســية والاجتماعيــة تعقيــداً، لمــا وقــع في مثــل هــذا 

الشــك. إن عقــدة »جــودر« ســتعيننا – حقــاً - عــى الوصــول إلى تفســير مقنــع لســلوك 

بطــل »الــراب«، دون الاعتــماد عــى عقــدتي »أوديــب وأوريســت«.

2 - ملخــص الروايــة: تبــدأ روايــة الــراب. بالســطور الآتيــة: »إني أعجــب لمــا يدعــوني للقلــم، 

ــة، أن  ــن هــذه البداي ــم م ــخ«)13(، نفه ــة ولا بالمهنة...إل ــه لا بالهواي ــن لم أعرف ــة ف فالكتاب

بطــل الــراب هــو الــذي يتحــدث إلينــا مــن خــلال تســجيله مــا مــر مــن حياتــه، بضمــير 

المتكلــم، حيــث يعــود بنــا إلى الــوراء، إلى أيــام الطفولــة، أيــام كان يعيــش في بيــت جــده 

مــع والدتــه.. وكانــت أمــه قــد تزوجــت مــن أبيــه الرجــل الــذي كان يعيــش »عالــة« عــى 

والــده الــري، ومــا ورثــه مــن إرث عــن عمــه.. وقــد أنجبــت منــه ولــداً وبنتــاً.. وكان الأب 

ــن أم  ــه وب ــن المشــكلات بين ــير م ــذا الكث ــلوكه ه ــن س ــج ع ــما نت ــراً، م ذاك ســكيراً شري

كامــل، فكانــت أمــه بــن الحــن والآخــر، تــترك بيــت زوجهــا لتعــود إلى بيــت والدهــا.. وفي 
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مــرة أعادهــا والدهــا إلى بيــت زوجهــا وطفليهــا، فــكان أن حملــت بــه، وولدتــه.. لكــن 

المشــكلات عــادت مــرة أخــرى، فتــم الانفصــال النهــائي بــن الزوجــن، فعــاش كامل مــع أمه 

في بيــت جــده مدلــلاً، وقــد زاد اهتــمام أمــه بــه للتعويــض عــن الــزوج والأطفــال.. حيــث 

نشــأ نشــأة غــير صحيحــة، إذ كان ينــام مــع أمــه في سريــر واحــد حتــى ســنّ متأخــرة، وكان 

يدخــل الحــمام معهــا.. فنشــأ خجــولاً، خائفــاً، غــير قــادر عــى عمــل شيء بنفســه.. وكان 

لســلوك أمــه هــذا، وتربيتهــا الســيئة الأثــر الكبــير في زرع الخــوف والعجــز داخــل نفســه، 

كــما فشــل في حياتــه الزوجيــة. عندمــا كان طالبــاً في الثانــوي أحــب – مــن طــرف واحــد - 

فتــاة كان قــد رآهــا وهــي ذاهبــة إلى المدرســة. بعــد أن توظــف أخــر أمــه عــن عزمــه عــى 

الــزواج، فانتبهــت الأم لمــا حصــل لــه مــن تغــير، وخوفــاً منهــا مــن انفصالــه عنهــا بالــزواج، 

راحــت تذكــره بزواجهــا الفاشــل)ص112(، ومــا آل إليــه مــن وضــع ســيئ يعيشــانه معــاً. 

لكــن ريــاح الابــن تجــري بمــا لا تشــتهي ســفن الأم، إذ يخطــب بنفســه الفتــاة التــي يحبهــا 

)ربــاب( مــن أبيهــا، ويتــزوج منهــا، والأم كارهــة ذلــك. وفي ليلــة العــرس الأولى لم يســتطع 

ــن أم  ــورة م ــدم. وبمش ــا تق ــما دونم ــام به ــي الأي ــه، وتم ــع زوجت ــل شيء م ــل( عم )كام

ربــاب يوافــق كامــل عــى قيــام )صبــاح( الخادمــة بفــض بــكارة ربــاب، عندهــا يقــول في 

نفســه: »ولســت أخفــي أني شــعرت بارتيــاح إلى اقــتراح الأم، فهــو يزيــل عقبــة مــن ســبيلي، 

ويخلينــي مــن بعــض المســؤولية، ويعفينــي مــن مراقبــة الأم«)ص234(.

حتــى هــذا العمــل الــذي قامــت بــه صبــاح لم يســاعده عــى ممارســة حقوقــه الزوجيــة،   

والقيــام بواجباتــه تجــاه زوجتــه. وتمــر الأيــام وفي يــوم مــا يرتــاب كامــل في ســلوك زوجتــه، 

ــا،  ــا إلى دائرته ــاء ذهابه ــا أثن ــه)ص267(.. ويأخــذ بمراقبته بســبب خطــاب رآهــا تقــرأ في

ــات(: »كانــت فــوق  ــة تكــره بالســنّ، تدعــى )عناي ــك يتعــرف إلى امــرأة بدين ــاء ذل وأثن

ــم  ــت عــى رغ ــمار - وكان ــر الأع ــلّ أن يصــدق في تقدي الأربعــن إن صــدق نظــري – وق

ــن  ــظ، وعين ــتدير غلي ــه مس ــن، ذات وج ــا للحس ــة منه ــرب للدمام ــا أق ــا وتزينه تألقه
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بارزتــن ثقيلتــي الجفنــن، وأنــف قصــير أفطــس، وشــفتن ممتلئتــن، ووجنتــن متكورتــن 

منتفختن...إلــخ«)ص284(.

وتتوطــد العلاقــة بينهــما.. حيــث تســتطيع هــذه المــرأة »حــل« عقدتــه، فيــمارس الجنــس   

معهــا بــكل حريــة.. وفي يــوم مــا، تذهــب ربــاب إلى بيــت والدهــا، ولا تعــود.. فيذهــب 

للســؤال عنهــا، فيجدهــا طريحــة الفــراش.. وذات يــوم يزورهــا، فيفاجــأ بموتهــا، ويعلــم 

ــاب في  ــة، فيرت ــة جراحي ــا عملي ــرى له ــد أج ــا ق ــن( قريبه ــور )أم ــا أن الدكت ــن أهله م

أمــر العمليــة، فيقــدم بلاغــاً للنيابــة حــول ذلــك.. حيــث يكشــف التحقيــق أن العمليــة 

قــد أجريــت لإجهــاض ربــاب جنــن »ســفاح«.. ولــي يبعــد الدكتــور عــن نفســه فشــل 

ــا. ــؤدي إلى وفاته ــون« ي ــاً بغشــاء »الريت ــة، يحــدث ثقب العملي

ــما  ــه، ويجــري بينه ــاة زوجت ــه يخرهــا بوف ــه فيجدهــا مريضــة، لكن ــل إلى أم يعــود كام  

حــوار يتهمهــا فيــه بالتشــفي مــن مــوت ربــاب، ويغلــظ معهــا الحديــث، ويخــرج مــن 

البيــت مهمومــاً بعــد أن يقــول لهــا: »اشــمتي مــا شــاءت لــك الشــماتة، ولكــن إيــاك أن 

تتصــوري أننــا ســنعيش معــاً، انتهــى المــاضي بخــيره وبــره، ولــن أعــود إليــه مــا حييــت، 

ــن أعيــش معــك تحــت ســقف واحــد«)ص354(. ــاً، ل ســأنفرد بنفــي انفــراداً أبدي

يفاجــأ في اليــوم التــالي بموتهــا، حيــث يقــع طريــح فــراش المــرض، وإذ يبقــى وحيــداً، تــزوره   

عنايــات. مثــل هــذا الملخــص البســيط لأحــداث الروايــة، رغــم قربــه مــن الخطــوط العامــة 

للأحــداث لــن يســاعدنا عــى تلمــس مــا في الروايــة مــن دلالات نفســية واجتماعيــة حــاول 

الكاتــب الوصــول إليهــا، مــا لم نتعــرف إلى الشــخصية الرئيســة فيهــا، وهــي شــخصية »كامل 

رؤبــة لاظ«، وســلوكه مــع شــخصيات الروايــة الأخــرى التــي كانــت الســبب في مأســاته.

3 - العلاقــات: إن القــراءة الفاحصــة للروايــة وأحداثهــا، ســتقدم لنــا مجمــلاً للعلاقــات التــي 

تربــط كامــل بالشــخصيات النســائية الثــلاث، وتأكيــداً لهــذه العلاقــات، يــرى الكاتــب - أو 
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كامــل نفســه وهــو يكتــب مــا مــى مــن حياتــه - لم ينضــج لنــا أي علاقــة مــا بــن نســائه 

ورجالــه، حيــث جــاءت مثــل تلــك العلاقــات رغــم محدوديتهــا باهتــة.

3 - أ/ علاقــة كامــل بأمــه: تبــدأ هــذه العلاقــة مــن الســطور الأولى، وتنتهــي بانتهــاء الروايــة.. 

وتتســم بالســيطرة مــن قبــل الأم عــى الابــن، فيــما يكــون هــو شــخصاً منقــاداً.

كان كامــل يحــب أمــه ويحترمهــا، وهــي تبادلــه الشــعور نفســه، يعيــش معهــا في بيــت واحــد، 

ــن مــن عمــره،  ــى بلوغــه السادســة والعري ــر واحــد، حت ــة واحــدة، وينامــان في سري وغرف

ــه جــده عــى ذلــك التــرف الســيئ.. وكان يدخــل معهــا الحــمام، وعــلاوة عــى  عندمــا أنبّ

ذلــك، فقــد كان يشــبهها بملامــح الوجــه.. وكانــت هــي لا تســمح لــه باللعــب مــع أقرانــه، ولا 

الخــروج مــن دونهــا.. وقــد أثــرت تلــك الســيطرة مــن قبــل الأم، وكذلــك التربيــة الســيئة في 

نفســية »الطفــل/ الشــاب« فجعلتــه:

أولاً: خجولاً )ص45( وعذرياً )ص68(.

ثانياً: لا يجرؤ عى اللعب مع أقرانه )ص22(.

ثالثاً: لا يجرؤ عى الحديث مع الآخرين )ص68(.

رابعاً: غير قادر عى عمل شيء اعتماداً عى نفسه )ص60(.

خامساً: ليست لـه القدرة عى التكيف مع زملائه في المدرسة والدائرة )ص30(.

سادساً: هدفاً لعبث زملائه الطلاب، وإهانة مدرسيه )ص32 و38 و77(.

ــه، فنفســه..  ــم أحضــان أم ــت، ومــن ث ــاء داخــل البي ــه، والانكف ــب التعاســة ل ــك جل كل ذل

لكنــه كثــيراً مــا حــاول الخــروج عــى تلــك الســيطرة، وذلــك الانكفــاء.. فهــا هــو يقــول: »إننــي 

ــا في  ــت فيه ــلي ضق ــل، ولع ــلا تملم ــاة ب ــك الحي ــتكنت إلى تل ــي اس ــول إنن ــتطيع أن أق لا أس

أحايــن كثــيرة، وتطلعــت إلى الحريــة والانطــلاق، ولعــل ضيقــي ذلــك مــى يــزداد بتدرجــي في 

مــدارج النمــو، وأي ذلــك أنهــا أقبلــت تخوفنــي أشــياء لا حــر لهــا، لــتردني عــما أتطلــع إليــه 
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مــن حريــة وانطــلاق، ولتحتفــظ بي في حضنهــا عــى الــدوام. مــلأت أذني بقصــص العفاريــت 

والأشــباح والأرواح والجــان والقتلــة واللصــوص، حتــى خلتنــي أســكن عالمــاً حافــلاً بالشــياطن 

ــت  ــد كان ــه، فق ــا أم ــق بالحــذر والخــوف«)1(. أم ــات خلي ــن كائن ــه م ــا ب والإرهــاب، كل م

تعيــده إلى ســيطرتها، بأســاليبها الخاصــة، لكــن مثــل تلــك المحــاولات – خروجــه مــن البيــت 

خلســة واللعــب مــع أقرانــه، وكذلــك حبــه الفتــاة أثنــاء دراســته في الثانويــة وغيرهــا - كانــت 

تقمــع مــن قبلهــا، وبالوقــت نفســه لم يكــن ينســاها بســهولة، وإنمــا.. كان لا شــعوره يحتفــظ 

بهــا.. فهــا هــو يقــول: »طالمــا رفــت عــى خاطــري الرغبــة في هجرهــا في صــورة أحــلام غامضــة، 

ــذت  ــيطرة الأم أخ ــن س ــرر م ــه في التح ــا؟«. إن رغبت ــاً أن أهجره ــعني حق ــل يس ــن ه ولك

تــزداد عنــده شــيئاً فشــيئاً، حتــى وصلــت ذروتهــا عندمــا طلــب يــد محبوبتــه بنفســه، ومــن 

ثــم الــزواج منهــا »بمشــورة مــن مجلــة استشــارها«. رغــم هــذه الســلبية الباديــة عليــه أمــام 

ــاولاً  ــيطرة، مح ــذه الس ــد ه ــل ض ــه - يعم ــت نفس ــعوره – في الوق ــيره ولا ش الأم، كان تفك

الانعتــاق منهــا، أي كانــت هنــاك قوتــان تصطرعــان في داخــل لا شــعوره، هــما: قــوة البقــاء 

تحــت تلــك الســيطرة، وقــوة التحــرر منهــا. إن هــذا الــراع يبقــى جياشــاً في لا شــعوره حتــى 

لحظــة المواجهــة الحاســمة مــع أمــه، بعــد وفــاة زوجتــه، إذ عندهــا ينتهــي ذلــك الــراع إلى 

جانــب قــوة التحــرر مــن تلــك الســيطرة، حيــث بمــوت الزوجــة تمــوت كل القيــم الأخلاقيــة 

ــل  ــا يتماهــى كام ــن صــور الأم. هن ــا الأم، وتجســدها الزوجــة كصــورة م ــت تمثله ــي كان الت

بـ»جــودر« والأم بـــ»أم جــودر«، ولكــن، بينــما كان قتــل جــودر شــبح/ وهــم الأم نهايــة لذلــك 

الــراع، ومــن ثــم تحقيــق لوجــوده كإنســان حــر، رجــل كامــل الرجولــة. كان جوهــر صراع 

كامــل، ومــن ثــم انتهــاء ذلــك الــراع بقتــل الأم، رغــم كونــه قــد جــاء بصــورة غــير مبــاشرة، 

لكنــه مــن جهــة أخــرى كان قتــلاً مبــاشراً عنــد مــوت الزوجــة، وســنتعرف إلى ذلــك في الســطور 

القادمــة. وإذا كانــت أم جــودر قــد أحكمــت – هــي الأخــرى - ســيطرتها عــى ابنهــا جــودر، 

بســبب مــا عانتــه مــن فقــد الــزوج والســلوك المــؤذي لأبنائهــا، فــإن »أم كامــل« قــد لقيــت 
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هــي الأخــرى الكثــير مــن العــذاب، بســبب ســلوك زوجهــا ومــن ثــم هجــره لهــا.. كل ذلــك 

دفــع بهــما إلى تعويــض مــا فقدتــاه بالتســلط عــى الابنــن والاســتحواذ عليهــما، إن كان ذلــك 

لا شــعورياً، بســبب الخــوف عليهــما، أو مــن خــلال مــا كانــا يقدمانــه لهــن مــن حــب واحــترام 

ــا الواســع بصــورة  ــد أخــذت مداه ــن التســلط والرضــوخ ق ــوة الجــذب ب ــت ق ــد.. وكان زائ

طرديــة. لقــد وجــد جــودر طريقــه إلى التحــرر والانطــلاق بعــد قتلــه شــبح/ وهــم الأم، وهــو 

قتــل معنــوي حــدث في العــالم الســفلي »=اللاشــعور« وقــد فعــل كامــل مثــل فعلــه في قتــل 

الأم معنويــاً، مــن خــلال:

• ممارسة الجنس مع الخادمة الدميمة.	

• ــلأم )في الســن 	 ــق ل ــه مــن صــورة التطاب ــت تمثل ــا كان ــات، وم ــع عناي ــس م ممارســة الجن

ــدي«. ــي والجس ــمال الروح ــل الج ــح مقاب ــض »القب ــورة التناق ــة(، وص خاص

• ممارســة العــادة الريــة، وهــذا مناقــض للقيــم والأخــلاق الحميــدة التــي زرعتهــا الأم في 	

داخــل نفســه، خاصــة إقامتــه الصــلاة في أوقاتهــا.

• شربه الخمرة.	

مثــل هــذه الأعــمال الســلوكية، وهــي أعــمال جنســية محرمــة، عــدا احتســائه الخمــرة، هــي 

ــم  ــك القي ــل تل ــي قت ــدة، وهــذا يعن ــم وأخــلاق حمي ــه الأم مــن قي ــت تمثل ــا كان ــض لم النقي

ــل  ــى أق ــعوره، ع ــه، في لاش ــت نفس ــل الأم في الوق ــا قت ــل.. أي أنه ــية كام ــلاق في نفس والأخ

تقديــر. وهكــذا تــأتي الأســطورة التــي أنشــئت في زمــن غــير زماننــا، وفي واقــع حضــاري غــير 

واقعنــا الحضــاري في القــرن العريــن، لتحــل لنــا قضيــة حضاريــة – نفســية - اجتماعيــة، إنهــا 

ــة إرادة الأم. ــي تجســدت في هيمن ــة والت ــة الإرادة الخارجي ــة التحــرر مــن هيمن قضي

3 - ب/ علاقة كامل بزوجته:

إن اختيار كامل لرباب زوجة له، جاء اعتماداً عى اعتبارين أساسين هما:
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• أنها تشبه أمه »خلقاً وجمالاً«.	

• لأن علاقته بها، كانت الأولى من نوعها.	

ولم تكــن علاقتــه بهــا، بالعلاقــة الســوية بعــد ليلــة الزفــاف الأولى، فقــد بــدأت حالــة القطيعــة 

ــه أحدهــما للآخــر مــن حــب - عندمــا فشــل في أن يكــون رجــلاً في  ــا يكن بينهــما – رغــم م

فــراش الزوجيــة. ولــو بحثنــا عــن أســباب ذلــك، لوجدنــا أكــر مــن ســبب جعــل مــن هــذه 

ــا هــو موضوعــي،  ــة غــير مثمــرة، لتصــل إلى حــد الانقطــاع.. ومــن هــذه الأســباب م العلاق

ومنهــا مــا هــو ذاتي.

أولاً: العوامــل والأســباب الذاتيــة: مثــل قدرتــه عــى ممارســة الجنــس مــع النســاء القبيحــات 

ــل  ــه داخ ــة، وانكفائ ــادة الري ــته الع ــك ممارس ــات(، وكذل ــة وعناي ــة الدميم )الخادم

حــدود عالمــه المتخيــل.

ثانياً: العوامل والأسباب الموضوعية: وقد جاءت كلها من تأثير أمه فيه، مثل:

1 - تأثير علاقته بأمه في جعله رجلاً ناقص الرجولة أمام زوجته.

2 - الاختيــار الريــع لربــاب زوجــة لــه؛ حيــث جــاء هــذا الاختيــار بدافــع لاشــعوري، كونهــا 

تشــبه أمــه مــع بعــض الاختلافــات الطفيفــة.

فوالدتــه كــما بــدت لــه، في الصــورة القديمــة »بقامــة طويلــة وجســم نحيــل ووجــه مســتطيل 

وعينــن واســعتن خراويــن وأنــف دقيــق مســتقيم«)ص8(، فيــما كانــت ربــاب تتصــف بـــأن 

ــاً  ــاً مســتديراً )…( وأنف ــة )…( ووجه ــرة قمحي ــيقاً وب ــاً رش ــداً نحيف ــة وق ــة طويل ــا »قام له

صغــيراً دقيقــاً«)ص85(، أي أن ربــاب هــي الصــورة المطابقــة لأمــه مــن ناحيــة الجمال الجســدي 

بالنســبة إليــه، مــع فــارق قليــل ســنتعرف إليــه في وجــه عنايــات، فالقامــة طويلــة، والجســم 

ــد اتجــه  ــل ق ــق(.. أي أن كام ــق مســتقيم )صغــير دقي ــف دقي ــف(، والأن ــل )نحي ــد( نحي )الق

»لاشــعورياً« إلى هــذه الفتــاة عنــد محاولتــه التحــرر مــن ســيطرة الأم، فعــاد إليهــا مــرة أخــرى.
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3 - إن شــعوره بعاطفــة الحــب تجــاه ربــاب مــن طــرف واحــد، هــو تجربتــه الأولى والوحيــدة 

مــع النســاء، خــارج حــدود علاقتــه بأمــه.. وهــذه المحاولــة في التحــرر مــن ســيطرة الأم، 

قــد دفعتــه مــرة أخــرى إلى الســيطرة نفســها، مــما يعنــي أن اختيــاره لم يكــن موفقــاً.

4 - كان في صغــره، قــد شــغله ســؤال لم يجــد إجابــة لــه عنــد والدتــه، عندمــا حــاول معرفــة 

ــاب)ص48(،  ــم الإنج ــن ث ــه، وم ــزواج من ــب، وال ــل غري ــع رج ــقيقته م ــرب ش ــبب ه س

ــول:  ــو يق ــا ه ــة( فه ــة )الدميم ــد الخادم ــده عن ــد وج ــؤال، ق ــذا الس ــن ه ــواب ع إن الج

ــا  ــا عــى قبحه ــت إليه ــأن تعــرف، وانجذب ــة ب ــور خليق ــم أم ــا تعل ــرة بأنه ــي م »فصارحتن

باهتــمام وسرور، وواجهــت التجربــة بلــذة وســذاجة، عــى أن العهــد بهــا لم يطــل، فــما أسرع 

ــي  ــت أنن ــاردة قاســية، فأدرك ــي نظــرة ب ــي أم ــت في عين ــي متلبســن، ورأي ــا أم أن ظبطتن

أخطــأت خطــأ فاحشــاً. وقبضــت عــى شــعر الفتــاة ومضــت بهــا، فلــم تقــع عليهــا عينــاي 

بعــد ذلــك، وانتظــرت عــى خــوف وخجــل، ثــم عــادت متجهمــة قاســية، ورمــت صنيعــي 

بالمذمــة والعــار، وحدثتنــي عــما يســتوجبه مــن عقــاب في الدنيــا وعــذاب في الآخــرة، ووقــع 

كلامهــا منــي موقــع الســياط، حتــى أجهشــت باكيــاً. ولبثــت أيامــاً أتحــاشى أن تلتقــي عينانــا 

خزيــاً وخجــلاً«)ص49(، هــذا المقطــع – رغــم طولــه النســبي يكشــف لنــا الأســباب الخفيــة 

التــي دفعــت بكامــل إلى عــدم ممارســة الجنــس مــع زوجتــه منــذ الليلــة الأولى لزواجهــما. 

بتضافــر هــذه العوامــل، وأثرهــا في اللاشــعور، أصبــح كامــل في وضــع ســلبي مــع زوجتــه، 

حيــث أصبــح الجنــس، في لاشــعوره – عمــلاً غــير مقبــول مــن قبــل الآخريــن، بدلالــة هــرب 

أختــه مــن بيــت والدهــما مــع الرجــل الــذي سيشــترك معهــا في جريمــة مشــابهة لجريمتــه 

مــع الخادمــة، ومثــل هــذا الفعــل/ الجــرم يســتلزم العقــاب في الدنيــا والآخــرة، خاصــة إذا 

كانــت هــذه المــرأة التــي يمــارس معهــا الجنــس ربــاب تشــبه إلى حــد مــا أمــه، فهــو - وطيلــة 

أيــام حياتــه - عــاش مــع أمــه، في البيــت، وفي الحــمام، وفي الفــراش، لكنــه لم يفكــر – ولــو 

للحظــة واحــدة – في أن يمــارس – حتــى لــو كان ذلــك في خيالــه - الجنــس معهــا.
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إن العلاقــة التــي تربــط بينهــما، هــي علاقــة الأمومــة التــي انتقلــت بــكل عناصرهــا إلى العلاقة 

التــي كانــت لـــه مــع زوجتــه، وهــذا يعنــي أن أي اتصــال جنــي مــع الزوجــة معنــاه الفســق 

بالمحــارم؛ إذن فالــزواج، كمــروع أراد منــه أن يحــرره مــن ســيطرة الأم وهيمنتهــا عليــه، قــد 

فشــل فشــلاً ذريعــاً، وأصبــح مروعــاً لإعادتــه مــرة أخــرى إلى أحضــان الأم دون وعــي منــه.

3 - ج/ علاقة كامل بعنايات:

لم تكــن عنايــات ســوى الصــورة الثانيــة للخادمــة الدميمــة، والصــورة المعكوســة لــلأم.. 

ــت  ــث كان ــا، حي ــة الســن إلى حــد م ــن ناحي ــا م ــة له ــا مطابق ــن أنه ــم م ــى الرغ ع

تداعبــه قائلــة: »يــا كتكــوتي«)ص312(، كــما تداعــب الأم طفلهــا، إن ممارســة الجنــس 

ــاً  ــاً ومعاقب ــلاً محرم ــده إلا عم ــة، لا يمكــن ع ــترة الطفول ــة في ف ــة الدميم ــع الخادم م

عليــه، خاصــة مــن قبــل الأم، ذلــك الشــخص المهيمــن والمســيطر والموجــه.. وإن إعــادة 

مثــل تلــك الممارســة – حتــى لــو كان ذلــك بعيــداً عــن نظــر الأم – مــع عنايــات، يعنــي 

هــو محاولــة للخــروج مــن تلــك الســيطرة؛ لــذا نــراه وقــد نجــح – ليــس في التحــرر من 

ســيطرة الأم نهائيــاً - وإنمــا في إعــادة الثقــة بنفســه، وممارســته حقوقــه الرجوليــة مــع 

الجنــس الآخــر، لهــذا نــراه يعلــن عــما شــعر بــه مــن اطمئنــان وثقــة بالنفــس.

4 - مــن كل مــا ســبق يمكــن الوصــول إلى: أن العقــدة التــي كانــت تكبــل كامــل وتمنعــه مــن 

أن يكــون رجــلاً عــى فــراش الزوجيــة، هــي خوفــه مــن ممارســة الجنــس مــع المحــارم، 

بســبب مــا كانــت تشــكله الأم في لاشــعوره، مــن قــوة كبــح كبــيرة أمــام حقوقــه الرجوليــة.. 

فــكان لاشــعوره يصــور لــه الزوجــة كأنهــا هــي أمــه، وأن أي ممارســة مــع المــرأة القبيحــة 

هــي محاولــة لتحــدي تلــك القــوة، وكذلــك، محاولــة للخــروج مــن تلــك الســيطرة، ولكــن 

ــا  ــه. إنمــا م ــت الأم هــي المســيطر والمهيمــن القــوي علي ــه شــيئاً، فمازال ــك لم يغن كل ذل

ــة، كان بفعــل  ــه الزوجي ــة الخــوف والعجــز، وعــدم قيامــه بواجبات ــه مــن حال وصــل إلي



- 121 -

ــن  ــر، وم ــل آخ ــان رج ــه إلى أحض ــع بزوجت ــد دف ــز ق ــذا العج ــة الأم، وأن ه ــوة هيمن ق

ثــم المــوت المخــزي ليــس للزوجــة فحســب، بــل لــلأم ومــا تمثلــه مــن قيــم. أي أن مــوت 

ــوة  ــة للق ــك الأم، أي خاتم ــة تل ــأتي خاتم ــا ت ــوت الأم، عنده ــل م ــاء ليمث ــد ج ــة ق الزوج

المســيطرة والمهيمنــة.

ــن  ــروج م ــه، أي الخ ــترك أم ــط، في أن ي ــه فق ــر في خيال ــد فك ــة، ق ــام الماضي وإذا كان في الأي

ــراه  ــذا ن ــا بوجــود هــذه الأم، له ــة لا يحســد عليه ــح في حال ــد أصب ــوم ق ــه الي ســيطرتها، فإن

ــذا  ــن ه ــا م ــه أن يرحمه ــب من ــا تطل ــياً، عندم ــاً وقاس ــاً جارح ــا، ليســمعها كلام ــرع إليه يه

القــول القــاسي.. فيــما كان هــو يؤكــد مــع نفســه قائــلاً: »ولكنــي لم أرحمهــا«)ص353(. وقبــل 

أن يتركهــا يخرهــا بقــراره الأخــير: »اشــمتي مــا شــاءت لــك الشــماتة، ولكــن إيــاك أن تتصــوري 

أننــا ســنعيش معــاً. انتهــى المــاضي بخــيره وشره ولــن أعــود إليــه مــا حييــت«)ص354(.

بهــذه الكلــمات دفــن كامــل أمــه وهــي حيــة، أي أنــه قتلهــا؛ لأنــه كان يشــعر في قــرارة نفســه 

بــأن أمــه قــد ماتــت بمــوت زوجتــه؛ لأن في مــوت ربــاب والــذي كان فيــه كامــل ســبباً غــير 

مبــاشر، كان ذلــك المــوت موتــاً لــلأم، وإن في ذلــك المــوت الســبيل إلى الانطــلاق والحريــة.. وفي 

اليــوم الثــاني يســمع بموتهــا عندهــا يتهــم نفســه بقتلهــا وكــما قتــل جــودر شــبح/ وهــم أمــه، 

فقــد قتــل كامــل شــبح/ أمــه، عندمــا كان هــو الســبب فيــما وصلــت إليــه حالــة الزوجــة، ومن 

ثــم موتهــا. هنــاك ســؤال يلــح في هــذه الســطور، هــو هــل عوقــب كامــل عــى جريمتــه هــذه، 

أم لا؟ مثــل هــذا الســؤال، نجــد إجابتــه في القســم الأخــير مــن الروايــة، حيــث يمــرض ويدخــل 

في غيبوبــة تامــة، يقــول كامــل: »لا علــم لي بالســاعات الطــوال التــي قضيتهــا في غيبوبــة تامــة، 

ــا  ــا دني ــة واليقظــة، إنه ــن الغيبوب ــمات ب ــط في ظل ــت أتخب ــات كن ــات أخري ولكــن ثمــة أوق

غريبــة معتمــة تتوزعهــا الأحــلام، فــكان يداخلنــي شــعور بأننــي حــي، ولكــن حــي كميــت 

وهنــاً وعجزاً…إلــخ«)ص363(، هــذه الحالــة يمكــن تشــبيهها بحالــة النقاهــة، النقاهــة بــن 
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المــرض )الوقــوع تحــت ســيطرة الأم(، والشــفاء منــه )والتحــرر مــن تلــك الســيطرة(، وعــودة 

لمــا قلنــاه ســابقاً، فــإن بدايــة تملمــل كامــل وانزعاجــه مــن ســيطرة الأم بعــد ارتيــاده الحانــات 

وزياراتــه الفاشــلة لبيــوت الدعــارة، وهــي أعــمال لا يمكــن عدهــا تحديــاً جديــاً لســيطرة الأم، 

نقــول إن بدايــة ذلــك التملمــل قــد تجســد في علاقتــه بعنايــات، الصــورة المضــادة لصــورة الأم، 

أي أنهــا تجســيد لــلأم/ الوهــم، الأم/ الشــبح، وإن ممارســة الجنــس معهــا، هــو عمــل يشــبه 

تعريــة جــودر أمــه.

ــد  ــل إلى قســمن، أحدهــما: روحــي وق ــد انقســمت في لاشــعور كام ــراب« ق إن الأم في »ال

تجســد في ربــاب، والثــاني: جســدي/ مــادي، وقــد تجســد في عنايــات، فهــا هــو يقــول: »وزاد 

مــن حــيرتي أننــي شــعرت شــعوراً عميقــاً بأننــي لا غنــى لي عنهــما معــاً، بــل لم أجــد ســبيلاً 

إلى المفاضلــة بينهــما، فهــذه روحــي، وتلــك جســدي، ومــا عــذابي إلا عــذاب مــن لا يســتطيع 

ــل  ــه الجمي ــذا الوج ــير ه ــا بغ ــة الدني ــون قيم ــاذا تك ــده. وم ــه وجس ــن روح ــزاوج ب أن ي

المتســم بالطهــر والكــمال؟ ولكــن مــاذا يبقــى لي مــن لــذة ورجولــة إذا فقــدت المــرأة 

الأخــرى؟«)ص309–310(.

إن مأســاة كامــل قــد تمثلــت في كيفيــة الجمــع بــن الــروح والجســد، وكلاهــما عنــد أمــه، ومــا 

يؤكــد ذلــك مــا يذكــره في أن خيالــه الــذي تــراءت فيــه كلٌّ مــن رباب وعنايــات قــد »ينحرف«: 

»بغتــة إلى أمــي بــلا داع، فاتخــذت مكانتهــا في شريــط هذه الصــورة المتلاصقــة«)ص310(.

ــد جســدهما في شــخصيتن مــن لحــم ودم وأحاســيس،  ــب – لاشــعور البطــل - ق ولكــن الكات

وكان عليــه وهــو يحــاول الخــروج مــن ســيطرة الأم أن يقــي عــى هاتــن الشــخصيتن، فــكان 

ــات  ــروح« = الزوجــة، وكانــت ممارســته الجنــس مــع عناي عجــزه الجنــي ســبباً في مــوت »ال

موتــاً »للجســد«، الــذي كثــيراً مــا رآه في البيــت والحــمام وسريــر النــوم، والــذي كان يخــاف منــه، 

عندمــا كانــت زوجتــه تتعــرى أمامــه، إذ يقــول: »لقــد بــت أخــاف جســمها بقــدر مــا أحبهــا«.
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الخلاصة: 

مما تقدم يمكن الوصول إلى:

ــن  ــز ثم ــن كن ــه م ــا في ــا إلى م ــة لتوصلن ــراءة متأني ــرئ ق ــو ق ــم ل ــا الأدبي القدي 1 - أن تراثن

للأفــكار والطروحــات التــي يمكنهــا الإجابــة عــن عــرات الأســئلة التــي يمكــن أن تطــرح 

ــا هــذا. في زمانن

2 - أن هــذا الــتراث يزخــر، كــما الــتراث العالمــي، بالكثــير مــن النظريــات والأفــكار التــي يمكــن 

ــتراث العالمــي،  ــا طــرح في ال ــس نظــيراً إلى م ــا لي ــة، تجعــل منه تشــكيلها بصــورة متكامل

وإنمــا أكــر عمقــاً واســتجابة إلى مــا تريــد أن تقولـــه تلــك الأفــكار والطروحــات العالميــة – 

الإغريقيــة واليونانيــة - القديمــة. خاصــة فيــما يتعلــق بالطروحــات النفســية والاجتماعيــة 

المعروفــة كعقــدة »أوديــب« و»أوريســت«.

3 - أن عقــدة »جــودر« يمكــن عدهــا مــن العقــد المهمــة في التحليــل النفــي، والتــي يمكــن 

مــن خلالهــا الوصــول إلى نتائــج مهمــة في تفســير ســلوك بعــض شــخصيات الأعــمال الأدبيــة.

4 - أن عقــدة »جــودر« اســتطاعت – في الســطور الســابقة - أن تقــدم تحليــلاً نفســياً لســلوك 

بطــل »الــراب« الــذي شــككت، بعــض الدراســات التحليليــة لــه، في أن يكــون بمقــدور 

التحليــل المعتمــد عــى عقــدتي »أوديــب« و»أوريســت« مــن تفســير ذلــك الســلوك.
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